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من لغو الصيف الى جد | 
الدكتور طه حسين 


كنا لنر أثاء الضف ؛ قلتجد أثاء العماء مانا 
كان عنعن من اللثو_ أل الفسفي يق الفوك تمان 
الحياة ويأخذها الكل من جميع أطرافها ترفك أنقاء 
ولا تسير الا على «هبل يشبه الوقوف » وف اناة تضيق 
وأ القرين :27 لبان القاطً عوجلة ال مسق : 
غرف الاستقبال مقفلة » وملاعب الثيل همخلقة أو 
كالمثلقة : ولا تذكر الموسيقى والثناء ٠‏ فن لللوسيقيين 
أو اللمغنين يبذا الجو القرى المن الذى. تبعت النغاط 
والخفة والمرح ف النفوس والقاوب ؛ وفى الال 
والاأيدى, جو ث#نميل يستتبع قتوراً #ميلا ٠‏ يضطر الناسر 
الى أن يغدوا على اعباهم فاترين ؛ ويروحوا الى بيومم 
«شقلين .لآ يكادون ينظرون الى المائدة حتى ينصرؤوا عنها؛ 
تنازعبم نفو-هم الى النوم , وتنازعهم مقع الى 
أمهم الارضء فلا يكادون ينظزون الى سرير أو شى. 
يشيه السرير حتّى يسرعوا اليه . ويلقوا بانفهم عليه ؛ 
واذاثم ي#صلون به ويتصل هم:؛ يلكا م يمتزجون به 
ويمتذج بهم » واذا م , يصحون مثله شيئآً جامداً .خامدآ 


لا حركة فهولا حاةء الا هذه اليقفلة الفاترة العايئة 
الثقيلة السوجة البى تم م من حين الى حين سين شغل 
غلييم الحر + ويقد غلبم القنظ فيفيقون أو يموت 
بالافاقة . ثم يغرقون فى النوم ليفيقوا . ثم ليعودوا الى 
الغرق فيه . ثم يتحسر التبار عن الارض بشمسه الحرةة 
القية م وسيل الأ افهة مانا ارسق فى الى 
أنقادا عارة . كأنبة أقائى التاقد االلياة ره 
قد أوقد الحب الخائب فى قلبه ناراً «ضطرمة قوية:اللقلى 
فلا تكد أطراف هذا اللل الكلان مس الاارضن 
حق تحب ف النائن. فنالا كلا يدفعيم الى حركات 
متخاذلة, فخرجون عن يبوتهم «تشاقاين قد ضاقوا بالديا 
وضاقت بهم . فيم يمرن إن حملتهم أقدامهم ياتمسون 
مكنا ضرا نضرا لءليم يحدون فيه فضلا من نسيرقد 
صافح الماء » وأطال عشرته بعض الوقت ء فيحمل الى 
وجوهبم والى قلومهم شيئا من هذا البرد الخفيف اللطيف 
الى شىء من الدعة والمدوء 

هنالك يريدون أن خرجوا من أنفسهم وأن ينسوا 
أشخاصهم ؛ فيعمدون الى اللغو يلون عايه كأ يقبل 
المريضعلٍ الطعام لا يكادرن يذوةونه الا على كردوق 
«ضضء واعل الجو أن يعتدرل»واعل النسيم أنيرق؛ ولعل هذه 
الاشربةالباردةالمثلوجة أنتخفف بعض هذا ا للظلى الذى> دو نء 
فى نفوسبم وفى [جامبم فنتطلق الالنة من عقلها عض 
الثىء » وتستطيع النفوس ارنف ثتحرك اجنحتبا قليلا 
وان تصعٌد فى الجو بعض التصعيد ويستطيع المرح الحادىء 
ان يبعث فى القلوب شيئا من الراحة والابتباج ٠‏ ثم يتقدم 
الليل ويذكر الناسان الصببح سيشر ق بعد حينو١ءه‏ الاعمال 
والاثقال , والتكاليف والحر والضيق؛ واذا هم مضطرون 
الى ان يعودوا الى بيوتمهم ويسعوا الى مضاجعهم كارهين 

كذلك نقضى الصيف فى بلادنا ان لم نكن من المترفين 
الذين لاتكادون يحسون الصيف حتى لعبروا البحر الى 
حيث نحيون حيأة اخرى» اولايكادون تحسبون الصيف 
حتى يسرعوا الى ساحلالبحر , فيحيون حياة خير منها ما نحن 


الذى برد 


وه من اكسقل ونتورء وءن تشصير و قصورء فاخو الصيف 


ل 


ثىء طينى هلاثم أذ اللاءفة لحاة الضف .اما العتاء 
وآخر كله فرح د 5 و كلد كد ونثاط 5 3 


حياة خصبة عذبة منتجة. تجد فيهاانفوس اتصى إذاتا . وتحد 


ى_ 


فه الأجدام اقصى قدرتها عل الادتنتاع . أكل كثز. 
قرف كقد ب #افها اق الاراض كت ء (قتالعا 
1 ل - 6 - عه فى بو ف 


العمل . و نيان !الكل .وحاة تناؤءةالى حافتباء :فض اوتكاد 


ع 


تفي عا يشعمبا من الامال والاعمال. ثم ضيق بالحياة 
لآن الحياة تضيق با نريد. وتعجز عن أن اسع كل ماتسعه 
آمالنا بورغياتنا وشجؤانا » يقد كفك أتى بواجاتا. 
ودل للواجبات مكان فىحاة الشتاء هذه التى يفعدها الجذون؟ 
مكينة هذه الواجبات ! يطاردها قور الصف وبطاردها 
قاط العتا. فحظا من غنايكا قل ذائها + ولعمرى انا 
لءذورون . اماعذرة فىالصف . فلا يقبل جدالا ولامراء» 
ومن ذا الذى يستطيع ان يكلف الناس ان يعملوا وثم 
عاجزون عن العمل :او يكدوا وهم مصروفون عنالكد. 
والله عز وجل لايكاف النفوس الا وسعراء ولاحمل الئاس 
«الاطاقة لبم به..واما فالفتاء..فنقرنا إبلغ منه فى الصيف . 
و كيف تريدنا على ان نفرغ العمل, وتخلص للانتاج » وتؤدى 
واجباتنا مشغوفين بهاء مقبلين عليها ؛وحولا من المغريات 
قالاتقاومة, الاين مقاط أ ىال باسقوزاط 6:روم قو 
تلسقرابة لرعاق 3 1باننابرامط اب فى يم[ لان 
وجل مثلنا تصرقة امار يات عن أن يعرف“ تقسه تتفسه #وعن 
أن يواد :تموس حاوريه وخرج هنبا كل مااحتوت من 
حقائق العلم والم-كمة . وقنون المعرفة والوان الخير 

وقد زعموا أن امرأة سقراط كانت مسلطة عليه : وانه 
كان ضخافها خوفا شديدا » ويشفق منها اشفاقا لاحد له ؛ فلو 
عاثت. امرأة سقراط فىمدينة القافرة .وف القن العشرين 
لاتفنت لبا يوماً فى كل اسبوعع تستقبل فيه الزائرين 
والزائرات ‏ فلا :كاد تطلعالشمس حتى تبىء وتضطر.زوجبا 
الى ان مبىء معبا غرف اابيت لاس:قبالالزائرين والزائرات؛ 


الشذاع سم 





حو ث» 


وحتىتساعى وتضط. زوجها الىأن ىمعا الوحيث تشترى 
الوان الجاوى وقنون الزهر وص:و ف الغا كبة. حى اذا تقدم 
اللبار ودنت الساءةالرابعة قاع تواضطر زوجرا الىأن يقوم 
معرا لا.ستقبال | لاصدقا.و غير الاصدقاء منهه لاءالذينخشدون 
غرف الاستقاللآنهم كاهو نبنشاءم,ا. أو لانبميكرهون 
غشانبا . تكرههم عليه امرأة سقراط وأمثالها. لآنامرأة 
قراط لا تغفر لمان وفللان من العاباء والاد َ واصحاب 
الفن ان موماوها ٠‏ أو ,نصرفوا عنغرفة ا-تقبالما 0 وض ندر 
اشد الاصرار دلى أن إيظبروا فى ينها مة فى كل اسبوع , 
حى لايقول صديقاتما ان غرقما ليست حافلة باعلام الفن 
وافذاذ الادب ء ورجال المال والاعمال :اذا فرغت امرأة 
سقراط وفرغ معها زوجبا فن .. الادتقال وما شه من 
حديث مختلف مؤتلف 0 معو ج عم :و اضمغامض عخصب 
جدب : خطر برىء: فلم تثته امرأة قراط ول ينته سقراط 
من كل شىء ء وابما ابتدآ شيئا لا سبل الى ان ينتبى ٠فبؤلاء‏ 
كسقراط وام أةسقراط مضطرون الىان يلوأ ما كانوا 
مضطرين الىان بزوروا.»وكذلك:ةضىا م أةسةراط وشضى 
معها سقراط مساء كل يوم هتدقلين م دار الى دار» ومن 
غرفه استهال إلى غرفة (معشال « شولان كلاما ةوتسمعان 
كلاما يصدقان ويكذ بان. ويَصد قان ويكذ بان » وويل 
لسقراط ان ادركه الكسل أو أصابه الملل أو شخلته الفاسفة 
5 حر فه عززيارة ون هاده الزيارات حوار مهمأ تكن قبمته 2 
ومبما يكن الاورون ؛ ذاذلاطون و كنوفون ء وفيدون» 
وفيدر ع كل هؤلاء يستطعون ان يلقوه فى داره 224 
استةبأله .أوفدار منهذهالدور التىتةة.ل من الساعة الرابعة 
والثاءنة من كل يوم ؛ واذالم يكن بد من الحوار فى الطبيعة 
أ قُْ التوانين 2 وك أى ثىء من هذه الاشياء الى تنجم من 
الارض :أو تم,ط منالسماء. فليدير لهم سقراط ونا منهذه 
الاوقات الى.يمكن فيها اللقاء دون أن :صرقه :عن واجباته 
الاجماعية وتدرطه لاخضبء وأىغضت؟ غَضبالسيدات! 

فاذا فرغت اشرأة سقراط وفرغ معها 'سقراط من 


الاستقبال والزيارة واقبلالليل؛ فالو يل كل الويل للفيلسوف 
العظيم ان دعته نفسه الى ان يعرفبا ء او يحقق ماكان مكتوبا 
على معبد دلف ٠‏ إعرف نفسك بنفلك » وآين يحد سقراط 
الوقت الذى مخلو فيه الى نفسه اذا جنه اليل ؟ فالليل لاياقى 
عل الارض. استاره المظلة: للأوى الناس الى بيوتهم بل 
لبخرجوا هنما ؛ وكيف تريد : أن يأوى سقراط الى بيته 
أو تلو سقراط الى نفسه ‏ وهذه الاويرا قد فتحت ابواماء 
ومدت اانا كاقل علمها الممثاون والمغنون يعرضون 
بدائع القثل و 1 يا تالغناء 

وهذه دورالينا تعرض فى كل يوم جديدا » وهذدقاعة 
( يورت) يوقع فما فلان , وقاعة (الليسيه) يوقع فيها فلان ‏ 
وقد بجمع'سقراط شجاعته كلها ويقول بقلب متردد ولسان 
متلءتم انه لاحب ماعثل الللة» أو ما بوقع؛ أو مايغنى ؛ وانه 
يؤثرالراحة أو الانقطاع لبعض العمل ؛ ولكن وي للسقراط 
من هذة المقالة ! فن زعم له انه سيشهد القثيل أو يسمع 
النتاءللاتة عن أو لاتضب ) ولانه متعب أو مستريم ,انما 
يشبد القثيل .ومع الغناء ومختاف الى دور السينا لآن 
الناس يجب أن بروه فى هذه المشأهد كلها . والا فليس هو 
جن أقل القاهرع + والااض ذرع 133:61 وقد نظن أن 
مقراط سين السب الل اكلسه أو لل وال مق :دور اليقا 


2 الى قاعة من قاعات الغناء يستطيع أن شرع ل لد 


يستمتع به فاطرد عن نفس كهذا الظن, واذكرأر_ هناك 
(الانتراكت): ومقابلات. الانتراكت ؛ واحاديث النظارة 
والمتمعينعارأواوماسمدوا وناها هن |احاديث تبغض الفن الى 
أحب الناس للفن , بحب أنيكون لكل واحد من هؤ لا النظارة 
والتمس :راع نراسركلة توا فها رأى وما سمع . وقد 
يكون هذا الرأىسخفاع وقد نكون هذه الكلمةجيلا :وها 
كذلك فى أكثر الاوقات . ولكن سقراظ مضطر الى ان 
سمنرنا وتقرهما وأزتجادل فيا جاده المثرالذىلاشك.- 
وهتاك ماهو أتقل من 3للك«اقحقل: أن كرت السقراط 
رأىيراه وكائة يقوها وان لير شيئاء وانلم برد أنيقولشئْ 


: ذلك أنه اذالم يقل كلبته امهم بالجبل أو وصف بالكيزياء. 


ساق سم 





وكلاهنا لايليق بالحيوان الاجتماع الذى ذكره ارستظاليس 
فى كةابالسياسة »والذى ,تألف منه ومن أمثاله سكانمدينة 
القأهزة:6 كال كة.ومن أخالةهكاق ناوتسس 

حتى اذاتقدمالليلعاد سقراطالىبيته «تعبامكدودا وى 
الى مضجعه وليل ثأن يأسره الاوم ٠‏ واعلك نظن أن تكاليف 
سقراط نقف عند هذا الحد »فا أشد اغراقكف الوم !واين 
أنتمن امحاضرات ؟ وما أدراك ماالحاضرات ؟ محاضراتى 
البية اللثرافة جوأخرئق ل الاقسادي »وأخرىق 
قاعة يورت التذكارية ع وأخرى عند جرونى » وأخرى ف 
الكونتنتال » ولابد لآسرة سقراط مر أن تش,د هذه 
الخاضرات اتحكون ظريفة متاظفةء مخاملة للةاضرين. 
والمحاضرات ء ثملتظبر أيضا ء او لتظبر قبل كل شئء . 
والنخاضرون قوم قساة لابحفلون بالناس ولا يحفاون 
بانفهم ؛ واما يحفلون بالحاضرات ؛ فبم نحاضرون 
ف غير رفق؛وهم حاضرون ف غير حساب. وهم 
نتنافسون فى المحاضرات لا فى كفية الحاضرات وقمتا 
وحظها مم الجودة بل فى عدد المخاضرات وعدد 
المستمعين.. والاعلاتن فى الصجف ؛ وقد تسو. الجال 
فيلق محاضران محاضرتهما فى وقت واحد وف 
نكانين كتلس علا دحل ينظ منقراط آل أن 
لشهد إحداهماء وتضطر امرأته الى أن تشهد الاخرىٍ 7 
فلا بد من ظبور أصرة قر اط فى امحاضرتين جميعاً 
فاذا. انتهى كل من الحاضرين تقدم اليه نصف الاسرة 
فكآه وم وأعطو اله عن التسق الأعر كالم .معفرل 
بمحاضرة فلان . با لهذا الفمل : فصل الشتاء ! انه شغل 
الوقت ؛ ويصرف الناس -تى: عن الحباة . وقد تمططف 
الظروف على سقراط وتؤثره الايام مخير ما عندها من 
الاذات والمناع . واذا هو «ضطر الى أ يستمشع 
دعم أئقة سناو لااشاىعند فلان» أمعندفلانة 6 حم بالاستمناع 
محاضرة يلقيبا فلان في الساعة الادسة .وأخرى اميا 
فلان فى 'الساعة السابعة ‏ ثم بخطف عشاءه خطفاً : ويلق 
ملايس النبار ويتخذ ملابس الليل ليسرع الى الاوبراء 

أويل لسقراط ان لم يكن من أحصاب السيارات ! 
تو" لماه اها امانات لترانة سايق 
هذ الايام البذاب الكذاب أيام الشتا, » ثم حدثى د 


ذلك كيف يستطيع سقراط أن يفرغ لفلةتة ومعرفة 
نفسه وحوا ر تلاميذه اذا كان الصباح » وأين له القوة 
الل تتكند مق أن 
تحاور أمدقابة بعد هذا الجبد ااعنيف الذى أنفقه أو 
الذى احتمله منذ أقبل المساء الى أن انقضى الل أو 
كاد ينقضى ومع ذلك قلا بد لسقراط من أن يعنى 
7 م 007 


إشاسف أو يفاش عن عت 4 أو 


بعش ؛ ولذلك يعيش ؛ ومن ذلك يعيش ؟ أرلت أ 
سقراط لم تظله الايام حين جعلت حياته فى القررنف 
الخامسس قبل المسيح فى ذلك الوقت الذى لم تنشأ فيه 
الصالونات ؛ ولمتكثر فيه الحاضرات , ولتتعدد فيه ملاعب 
الفثيل وقاعات الغناء » ول تظبر فيه دور السينما » لقد 
كان سقراط سعيداً حقاً. كان يشهد القثيل أياماً فى العام » 
مرة فى الريبع. حين يكون فصل التراجيديا ؛ ومرة فى 
الخريف حين يكون فصل الكوهيديا . وكان مختاف 8 
بعض الدور: الىدار بي ركليس مثلا ؛ ؛ ليسمع بعض السفسطائة ؛ 
وللحاور أو ليتمتع يوار هذه المرأة اجميلة زوج ببركليس. 
وكان ينفق ما بقى هن ةاوهو ( هق كير دلق 
متنقلا بفلسفته فشوارع أثينا » أو باحثا عن نفسه فىحام أتينا 
وملاعب الرياضة فيما. وانا واثق بان سقراط لوخير بين 
بم [قا آنذوه المدة. ومو سية ال[ رما اول هدعق 
الم لآثر السجن والسم على هذه اللذات الطوال الثقال الى 
ختمابا نف هر ل : 

أرأيت ان ااصرف.هو الأصل الذى »سن فيه الاذوء 
وان ااشتا, هوالفصل الذى لان ذه الا الدع ولامكن 
فيه الا الجد؛ ولعلك نظن ان ماحدةلك به هوكل ماق أاعتاء 
من جدء فناد عن نفلك هذا الوم ؛ فى الشتا, جد آخر 
مر كله , لاحلاوة فيه ء فانت توافقنى على ان الزيارة 
والاستقبال » والاختلاف.الى الخاضرات وشبود التمثيل 
والاستماع لللخنين والموقين»ء كل ذاك, يحتاج الى نفقات ٠‏ 
فثياب الشاىغير ثياب التمثيل » ولكن ماذا اريد ان اقول؟ 
ومألى ادخل بك فى هذا الحديث الذى . لافكاهة فيه 
ولامتاع و أهذا كل مأيحدل ال الينا ااشتاء .ن الجد ؟ كلا 


كيف يرق الادب 
اذا ةاعد أهين 


أشرت فى مقال سابق الى العلاقة بين الذوق العام ورق 
الأدت. ووغدت القراء أن أعوذ الى خذه العلاقة ع أزيدقا 
بسطلاً وايعناحاً » وذلكما أحاوله فى هذا المقال 
يذهب بعض المنكرين الى أن الفنون ‏ ومنها الادب - 
ترق وتنحط » وتعاو وتسفل » واتتقدم 90 فى الامم 
اعتباطاً منغير أن يكون لذلك أسباب . أو على الاق لأسباب 
ظاهرة . فالناظر لداريخ الفنون فى العالم يرى أن أمة فى عصر 
من العصور قد ترق فى فن من الفئون كالموسيق أو الحفر 
أوالتصوير أو الشعر» على حتن أنأمة أخرى ترق قفن آخر 
من هذه الفنون: ثم بعد رق عظيٍ تنحط الاءة فى هذا الفن 
وحل تخل الفن فن آخر. أولا يحل بحله ثىء : وتتبادل الامم 
ذلك من غير أن يكون لهذا التقدم وهذا التأخر علد مفهوءة؛ 
وشأن الفنون شأن النابنين: فقد ينبغ النابغفى أمة ولانعرف 
نبغ وكيف نبغ : وتحاول الامة أن تخلق نابغين فلا ينخلقوا . 
بل ترىالاهمر عجبا » فقد يوجد النابئة والامة على أسوأ 
ما يكون من ضعف فى الخلق . وضعف ف العقل , ثم ترق 
الامة عقلا ؤترق خلما . وكان «قتضى هذا أن يكثر عدد 
النابغين فيها ويزدادوا ذوغاباز دباوالاقة رقنا افتفكن الامر 
ع للجدالامة وأعضاوها قر ولا رأين ...تا كارن ...ا 
فحالضعفها رأسقوؤولا أعضاء- ماذاك الا لآنالتابنة 
رقت ول كلق وقدقال:3ق لذ إن القتون ف ذلك لنمت 
لبه ارق فى العلوم سديله ميور ممهد ؛ وتستطيع الامة 
تضع لها خطة تسير عليبا لترقى فى الطبيعة أو الكيميا. 
0 . فاذا ههى جداأت فى ذلك وصات الى درجة 
من الرقى تناسب جدها واستءدادها ؛ وللكنها لاتستطيع أن 
تضع خطة تسير عليه للرتى ف الشعر والموسيق والتصويرء 
لان ذلك نوع من الالهام ؛ والالهام بيد الله بمنحه من يشاء 
كيف شاء متىنشا, ‏ ولعل الكانب يشعر بهذا تمام الشعور 


فى نوع مايكتب ء فبو اذا أراد ان يكتب بحثاعلميا اوبحقق 
لففلا لغويا او يحرر حادثا تارخياء فبو .فى أ كثر اوقانه 
«ستعد لذلك . ماليسكن مريضا أومبموه! ‏ ولكنه اذا شاء 
ان يكتب قطعة فنية أدية انشائية لايستطيع ذلك الافى حالة 
نفسية صافية . ومزاج يتناسب والقطعة الفنية الني ينشئها. 
من حزن أوسرور .وحم أو غضب. ويصادفه وقت هو كا 
يسميه الصوفيه ‏ وقت بحل , بحيد فيه ويغزر ويسمو فيه 
ووصقو وعدي كاك أجاد وكف غزر . م هو تحاول 
عاج يخلق مئل هذا التجلى ٠‏ فيفشل ثم يفشل » وحار 
فى تعليل ذلك عوتءللباهو ماقاله عاءاء اكلام «ولم وة 
مكتسبة  ,‏ هو فى العلم مالك وقته تشرقه 6هناء.وهق فقن 
الآدب يأتظر الالمام 
وقالوا إنرق الامة فى الادب لابرط بدرجة ثقافتبا. 

ولا برقيبا العقلى » ولابأى سبب من الاسباب » فالامة 
لعب ر ياس ةقد فاه رزقيك قفتن التحس والتققن اتاج 
رقيا بديعا جعلها من اساتذة العالم فى هذا الباب »وخلفت على 
م ألا “زمان , روه لاتقو" وغ ولاتزال قبلة الفنانين تستخرج 
دومع كل افيد :والمصريون الآن ليسوا اساتذة فى 
الفن ع حى ولاتلامذة .مع ان أحدا لايتطيع ان يقول. 
ان المصربين القدماء كانوا أرقى منا عقلا وأعلى ثقافة 

و كذلك تشكو كثير من الاروبيين هن ان الفن - ماغذا 
الموسق اعد إتدهور من القرنالسادس عثر مع ان أنواع 
العلومى رق مستمر.و عقلدات الأممفى تقدمدائم._ولوكان 
الامر بالدلل و الاب انطقية لوجب ان ي-كون المصر بون 
اليو م أعلى فنا وأ ك ر تبوغا مولكا نالف نالأورى اناس 
و اسع ل ررد ال طلي. للاوق جو لمر مومع 
الا الألبام . وليس للامة 


مسزن 2 


مقدمات ونا نح صحيحة فلس 
الا ان تاتظر مابأنى به القدر 
هكذا قالواء أوحاولوا ان يقولوا ؛ ومبذا ا-تجواء 
او حاولوا ان حتجوا ولكن هل هذا صحبح ؟ ‏ ان فى هذا 
الرأى غلوا «فرطاء انه يخرجالادب عن دائرةالارادةو تجعله 
بحرد اتنظار للوحى والالبام ا الحق ان للا/دب خطة 
تتتبج كتيج العم »وأن من نعده للا "دب يحب ان تثقفه ثقشافة 


يده 








خاصة كالذى تعده للعلم عمق الحق أيصا انا لاضاق 
الاديب ببرنامجناء بل لابد ان تنكون قد هيأ ته الطبيعة ومنحته 
استعدادات خاصة وكثنايات متازة :وتوا لقول الالبام. 
ولكنه فىكل ذلك كالعا لم : فبر نامج العم لأعباق نابئة اق العم 
انما يعده » والعالم لاد ان يكون مبيأ للا“لبام كالا ديب. 
وإكثر الخترعات والمست-كشفات فى العالل كانت نآ جةالهحام 
| كير هنبا نتيجةلمقدماتمنطة. رتبار يكور انلسار 
تبى, للا ألباموتحقق مايق به . وتينتصحهمنذاسدهو تسمى 
هذه الاشامات ا 
ويظبر ان اتجاه هؤلا. الباحثين هذا الاتجاه سببه عقيدة 

سادت بينعلباء الفنز علءاءا جنال عبداً طويلا وهى< انالذوق 
لايعلل » فالناظر ينظر الى الصورة فيدتجملها أو يتقبحبأ . 
فان أنت بألته لل ا-تجملبا أولم استقبحبا لم بحر جواءاء واذا 
أجا بأجاب بكلمات منمقة ولكنها جوفاء لاتحوى علة ولا 
توضح سدباء وانماهى نفس إلدعوى بألفاظ رشيقة جميلة . واذا 
رأيت طاقة منالزهر قلت ما اجملبا ولكن ان سئلت لم كانت 
جميلة قلت انها منسةة , انها بديعة الألوان؛ ان نفسىلترتا ح 
الى رؤيتها.» انها لنسر النظرء وتتبر ال.قل ء وأنت غنى بعد 
عن أن أقول لك ان هذهإلفاظ وجمل قدترضى البلاغة ولكن 
لا ترضى المنطق وقد تعرض تمورة أو يظبر انسان امام جمع 
٠‏ نالنظارة فبذا يستحسنه وذاك يستف<ه»؛ وثالث لا يستحسنه 
ولا يستقبحه » فأذا سألت من استحسن لم استحسن ومن 
استبجن لم استبجن » وهن حايدلم حايد » كانت الاجانات 
بنارا العس وموطيا الشملة .# وتقاعري أثنانا كل عر 
هن أعضائه على اتفراده جميل »ولكنه لب علة 65 
فا الذى كو نه هذا ااتكوين؟ وما الذى وذءه هذا الوضع؟ 
ولم استحستته مفرقا ولم' تستحسنه جملة ؟ لاشىء فى الحقيقة 
الا النوقالذى لايعلل :وهذا هوالشأن فى الآدب ؛ وأظبر 
مثل لذلك مافعله عبد القاهر الجرجانى فى اسرار البلاغة 
ودلائل الاخيجاز »فاذا صنع انه يأتى بالبيت اجلميل ثم يقف 
ويتساءل فم كازتف جماله فا هوالا أن يصوغ (ك جل 
رشيقة فيقول :إن هذا اللفظ يروقكويؤنسك » وغيره يثقل 


عليك ويوجتك 0 وهذا الوصنع بير لك .اله ٠ ٠.‏ هذا الها 


01 ع( 
يأخدذ انك مأغه من فاج وصضياغة 1 ورتير : وعلل 
والناخير : وأحيانا بالفسل 
والوضل سس كبا علا ل لا تصاح؛ انا الفل بان 


اسن 5 وتقد حم مثله شح 0 3 ل روعك: تصلمتله اولك 


55 ذلك أ ح.انا بااتقد:م 


انك تعد 4 


وقد تحاول أن تفرق بيبا فلا تتطيع ,ثم تسل لاحك 
وتكتؤيآن تقولهذا جميل . وهذا فبيح . وهذا تانق ذوق 
وهذا لاحسن . وبذلك نكون قد قطعت شوطا بعيداً . ممفى 


آخر لاس عونت الى النقطة الى بدأ متنا مساك .وم اعلوم 


البلاغة كلبا الا محاولة اتعلا الذوق الادلى:ولكن هل اذاحّتت 
تاكن لاتحت أذتكون قد دارت عرل 8 
ول تأت بشن ولاق الذوى لايءلل » ش 

واذا كان الذوى لا يعلل فك ما ترتب عليه لا يعلل:. 
واذا كان الفن و ليد الدوق فالفن لايعلل . ولا عل ل كيف ظبر 


وكيف قوى و كيف ضيف 

هكذا أيضاً قالوا أو يصمح أن و وب 
الآراء - وان كان فيبا شية من الحق - ليست حقا كلها 
وليست .حقا فى أساسباء وقد بذل بعض العلماء الحدثين 


يجهودا حدا فق يان ماقبا من حق. .وباطل وحاولوا أن 
يفوا الذوق» ويفلةوا الال ووطموا الذوق والجال 
علا وءناءراوع8 وعدوه أرعا فرن. فزقاع الفلقة . 
وحاريوا فه الفكرة الائدة : . إن الذوى لا يعلل» 
ووضمر؟ أفزوض. لملة #عوردفيا أاة وشان 
أحياناً» ولا يزال يحال البحث أمامبم فسيحاًء وكان لبذا 
الاتجساه الجديد فى علم امال أثر كبير فى خلق نظرياتى 
الاأدب . ووضع أسس جديدة للبلاغة واانقد الاأدفىتما 
ليس هذا موضحه 

وانذى أميل اليه أن الفن تتيجة الذوق لا حالة » وأن 
الذوق يمكنتربيته وترقيته . فالطفل اذا لفت نظره الى الازهار 
وجمالها تكورن فيه الميل الى حبها والاستمتاع بها اذا كان 
بعد أديبا اتصلت حياته الادبية ما ء وظبر فىتتاجه الفنى هذا 


الحب وهذا التمدير 

والذوق العام للاأمة فى قوته وضعفه ورقبه واتحطاطه. 
ليس يطبر لخأة ولا هو تنيجة المصادفة البحتة ؛ انما هونتيجة 
لكل ماحيط بالامة من ظروف وأحداث . هو تتيجة النظم 
السياسة؛ والحياة الاقتصاديةو الا جماعية» والثقافة العهلية 
وغير ذلك :وان شئت فل ان ذوق الامة هو تعبيرها عما 
تقوم . فالامة اذاقومت' المنانلرالطبعيةتذوقتهاء واذا قومت 
جمالالازهار تذوقته . واذالم تقوم نظام اجتمعات تنذوقه 
وم جرح ذوقم! مويش عللتحاضر أو مغ نأو مثل - والفنان 
لين الا دعمرا عن ذوق الامة ؛ والاديب ليس الا الموقع 
للاأصوات الى تتاذها الامة 

ومن أهم اسباب ضعف الدب العرنى انان مدن 
موذه الحقةة : الاولى ان الادب العرنى لايتصل بالذوق 
العا للامة اتصالا وثيةا. لا:ه يصاغ بلغة غير لثة الشعوب» 
ولايتص ل إلابذوق خا صوهوذوقحترفالادب »ومن تكون 
ذوقهم تكو “نا -كلاسكا ‏ ولاأمل فى تجاحة الاان نعم ل بأى 
شكل كان على أن نصلالادب اوأ كثرهبالذوق العام » والثانية 
#تصل بالاولى . وهى ان الآداب فى أ كثر الامم كانت 
أرسةةراطةالنزعةيومكانت القوة فى يد الارستقراطيين, فلما 
اتتشرت الدبمقراطية هبا الادب » تأصبم ديمقراص 
الموضوع » ديمقراطى النزعة. اما الادب العرنى فقد أصبح 
ارستقراطيا منذ العبد الاموى» وأصبم أ أنواع الادب إءا 
يتقأ حيزل قصور الامراء-والاغتيكء.وفي الموشوعات الى 
تناسبهم من مدي لبم وحجاء لاعداتهم »فليا عمت النزعة 
الديمقراطية العالملم تؤير فى الادب العرنى أثرها فى ميو مق 
الأداب؛ بل ظل محتفظا الى <د ما بأ رستقر اطيته, وهذا قلل 
منغير شك اتصاله بالذوق العا : للامة ‏ وقد نعودالىتوضيح 
دءقراطة الا'دب فى مقال تال 

على كل <ال لاوسيلة لترقيةالفن ومنه الادب الايترقية 
الذوق؛ وربط الفن به » ولذلك وسائل: 


من أهمها التأذين فى ااذاس بصوت عال هزم ها عنيفا حتى عه 


يشعروا بان أذواقهم مريضة ؛ لا يشعرون بال+سال كا ينبغى 
ولا مهيمونبالحسن م يحب ,ولت أعنى جمال الوجوه 
وحدها: ولكن جمال الازهار , وجمال الطبيعة» وجمال 
الموسئق . وجمال الحركة, وجمال النظام ؛ وجمال 
النظافة » وجمال المعات », ويحب ألا يةتصر دعاة الفن على 
الدعوة ال الكرنك وأس الوجود والمساجد الاثرية 
بل تجمعون إلى الدعوةجمال الماضى جما [الحاضر - وهذا 
أ كير وضواقالادب فذعوة الاذياء واتنماوقول الادباء 
دانما انما هوالى الماضى وف المأضى, وهذا حسن لدرجة 
ما ولكن يحب أن يقرن به الدعوة القوية أيضا الى النظر 
الى أنقسناوالقول فى أنفسنا 

يحب أن نغير سعيرة الاشياء؛ ونضع تسعيرة جديدة 1| 
يدور حولنا ؛ونضع امام ناشتنا م جديدة لما بقع عليه 
نظرثم ؛ فاذا كانت يب وتنا تعى بكنية الا كل وتعطيهاأ كبر قيمة ؛ 
وجب أن نرفع قبمة اللكيفية فنضع قيمة كبرى للازهار على 
لقأقه قال لني والظاء وقال اسه 

يحب ان نوجه اراد:نا فى ترقة الذوق ك1 نوجه ارادتنا 

لترقية العم ولترقية النظام السياسى » ونضع للذوق برايج كالتى 
فضع لبراج التعليم 

إنا إن فدلنا ذلك تمخض الجتمع عن فنان ماهر , وأديب قادر . 


احمد امن 
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للعلامة الشبيخ عبد القادر المغربى 
عضو جمع اللغة العرية الملى 
لس لك افده ل , رونا أكنه مشهووة ا : 
وهى (دَرَى المألة ) بمعنى علمها وأدركها ولعضهم جعل 
(دَرَى )هذه من بابة (دَرَى) الميد . فاشترط فى دراية 
الى ألة الوصول الها يضرب من الحيلة . 
ول لا أقولف ( أدرك ) يا قالوه فى( دَرَى) ؟ فيكون 


إدراك المسألة وتعقّلبا بعد سعى وجهد . ؟! أن إدراكالصيد' 


واعتقاله بعد جزى وجهد . 
ولا تقل أيها القارى* أن (درى) بمعنى ( ختّل) 
لا عهد لنا ما. بلى ! فاننا نستعمل حتى فى لغة تخاطبنا أختاً 
لها: وهى كللة (دَارى) من ( المفاعلة ) وثريد بها أن يلين 
الشخص القول لآخر ؛ ويسارع الى هواه ؛ ويتتجذب سخطه , 
فنستعملها يعنى الجاملة » إن كان اشتقاقها فى الاصل يدل 
على معنى الخديعة والختل. 
اما شاهد (دَرَى ) الصد بمعنى ختّله فهو قول الشاعر : 
ذفان كنت لا أدرى الظباء فاتى 
أدسُ لما تحت التراب الدواها 
فالشاعر يريد بقوله (أدرى الظباء) أنه مختلبا خدلا إذا 
أراد اصطيادهاء حتى إذا عجز عن ختلبا وإمسا كبا باليدء 
فانه يصيدها بالفخاخ والحبائل يدسمها لبا تحت التراب . 
فالدواهى إتما أراد مها هذه الفخاخ ؛ كا أن المراد بالظاء 
اا ال ظباء الانس : أعنى 
الحسان من النساء بدليل الرواية الأخرى وهى (أدس لما 
تحت العضاه المكاريا) و( اليضاه) شجر عظام فى البادية ؛ 


تأوى آلب اللا عند أشعداد المجير كفل تيا. وتغطر إلى 
أوراقها و (المكاويا ) جمع مكواة :آلة الكى المعروفة .وأراد 
مها هنا الفخخاخ نفسبا . 

ش ولكلدى ( د رَى ) و (دارى) أختان ها (اذّرى) الصيد 
من (الانمال) . و (شَدَرى ) الصيد من (التفعل) وكلتاهما 
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بمعنى (ختتل ) أيضأ . 

أما شاهد ( اذرى ) ب#شديد الدال . فبيت” من الشمر كانا 
ينعده هكذا : 
وماذا ببتغى الشعراء منى وفد جاوزت خد الآريعين 


وهو ل-يحَيم بن وثيل الرياحى . وصواب الرواية : 
وماذا يدّرى ااشعراء منى الم 

( يدارى ) بتشديد الدال هن ( أذّرى) الصيد ختله حتى 
اصطاده... أى ل نظن الشتعرااء أنهم قادرون على خختلى 
وعديتى يعدا آن بلتح سق الال والاييساف:. 

هذا شاهد (اذّرى) . أما فعل ( تَدَرَى ) بتشديد الراء 
(مق التفقل ) فله كتاقد عجب ...من أنياء حب الغربٍ فى 
معادن الذهب . وه, واقول شار . 
كيف راق أذرى وأذر 

9 «جمل 10 غررى) 
على أن هذا اليك شاهد لكل من الفعلين: (ادّرى) ( من 
الافتعال) و١‏ تدَرَّى ) ( من التفغل) 

أما (اذّرى) بالذال المعجمة فليست من مدنى الختل فى 

قود :لياه عن اتقرية الب بره فى اللبواد 
القشر والتراب , ويبق الحبُ واللباب. 

وأصل (اذَّرى) ( اذترى) من الافتعال. كا أن أصل 
( اذ كر) أى تذكر (إذتكر)؛ وثلاثدّه ناقص واوى : يقال 
درا فلان حب بيدره . و (ذَرَاه) من التفعيل ؛ فاذرى فى 
سح العبدر [للكزر سورة ا للق 

والقموةوالأاعران لقو |اى شرع انال لياع 

ها بمدنى خمّل الصيد . 

وقائلالبيت مير د أنه اذرى وختّل ظبية منظاء الوحش 


٠‏ فدهت 


داو اسه 


وإنفا كان غرضه أنيختل ظبيةة منظباء الانس وهى (جمل) 
الحسناء. فو يقول : قد كنت“ أنا و ( جمل) نعمل فىتحصيل 
الذهب و تنميته من الترانّ ع وكين أغبل أنقثرقته 
وتعريضه لببوبالريح فيتطاير التراب والشوائب هنا وهناك' 
وتقع ذرَات الذهب وقطعه الصغيرة علىالأارض ٠‏ 

ما (جْمل) فلبا وظيفة غير وظيفتى : وظيفتها(التحصيل). 
فأنا (المذرى ) وهى (الحصّلة) . 

قال ان فارس : أصل معنى التحصيل استخراج الذهب 
من حجر المعدن . 

وقال علاء اللخة.: ( الحضلة ) كحدّية المرأة الى تحصل 
تزالى الؤهب أو زاك التاق .. وس ف لد لض الذهبت 
منه . والتحصل فى الذهب كالتصويل فى الحنطة ونحوها . 

وقال ابن برتى : الحصلة هى التى تميز الذهب من الفضة . 

وجميع أربابالمعاجم لم يذكروا د اسم فاعل » التحصيل إلا 
بصيغة المؤنث ( الحتصلة ) ولا يكادون يقولون (الحصل ) 
بالتذكير » إلا على سبيل بيان الاشتةاق القياسى. أما (الحصلة) 
الاثى فقد أصبح وصفاً غالاً على ار أة 6 شيعيو غاسن ا 
هو تحصيل الذهب وتنقيته , 

وما يحسن التنبيه اليه أن فعل (اذرى )التى هى ب>منى 
التذرية فى قول ”شاعر المذكور لم يقل أحد من علاء اللغة أن 
المراد مما تذرية حب النطة هثلا ؛ بل أجمعواعلى أن مراد 
الشاعر تذرية الذهب وتنقيته من الغراب فيظهر أن البيت من 
قصيدة حكى فيها الشاعر حادثة جرت له ه.ع الحسناء (جمل) 
وها يعملان فى معدن ( حليت) على وزان ( سكدّح) فى 
بلاد نجد أو غيره من مناج, جزيرة العرب الى كثر التحداث 
عنها فى الأونة الآخيرة . 

وكا استفدنا من غلاء اللغة أن (الحصلات)هن ااشتغلات 
فى المعادنء و أن (التحصيل ) من أعال النساء الخاصة مبن أو 
الغالبة علين ‏ استفدنا ذلك أيضاً من شعراء العرب . فقد 
قال أحدم : 


ألا رجل جزاه الله خيراًٌ يدل" عل محصلة تبيت؟ 

وهذه الدلالة فى«خزاها تشبه الدلالة فى قول الآخر: 

بامن يدل" عرَّباً على عزب 

وإذا كانت وظيقة المرأة العريبية ف معادن الذهب ما 
فالالا ارق الال ]يأو مني لقتصيق 
الذهب وتخليص ث..ذراته . كان الشاعر الذى قال : ( كيف 
تراى أذْرى واذّرى ال) كان يذرى ترا بالذهب ويلاعب 
المذراة أو المنسف ديه أما عيناه فكاتتا تلاعبازه غينى 
(جمل) ؛ فكان يختل (غراتها) جمع (غرة) أى غفتها » 
ذاذا عقت رنا الها . فينكون بذلك قد ختلبا ‏ أى خدعها هذ 
أوهمبا أنه لاينظر اليها مع أنه ينظر. ول تكن ( جمل) بأقل 
كلفاً وحرصا على هسارقتء النظر ع فكانت هى فى نوبتها أو فى 
دورها ( يا يقولون) ( دراه ) أى تختله وتخدعه فتوهمه أنها 
لاتظر اله ثم تتحيّن (غرتره) جمع (إغرزة) أيضاً أى 
غفلته حتى اذا سحت لبا غرة من غرره نظرت اليه مُعجبة أو 
متفرتسة إنكان يصلم لبا بعلا أو لا. ١‏ 

ومحصّل القول أنه كان للعرب معادن ذهب يجتمعون 
ها نساء ورجالا » أحرارا فى عملم ؛ أو مأجورين.لصاحب 
«رأس مال» رومى أو فارسى يشلبم على <سابه . وان النساء 
كان عمابن التحصيل» أى تتقية ذرات-الذهب وشذراته» يذا 
الرجال الأشدتاء كانوا يقومون بأعال أخرى أشق م نأعالبن 
كالتذرية وتفتيت الصخور بالمعاول ونحو ذلك . 

ويظبر من لبج شعراتهم بذكر (الحصّلات) أنه كان 
لبن - من تحممهن فى ذهابون إلى المءدن وإ يان : أو من زيّهن 
وشكل لبوسين» أو من حديثين ونع تظرزفهين ‏ كان لبن 
هن ذلك حالة خاضّة لفشت عبيون الشبان إلين + وعملتهن على 
ذكرهن وعنى معاشرتمن . 

وهذا م هو الخال فى نساء المعامل وفتزات انخازن فى 
أوربا اليوم . 


دمشى 


المغربى 


سو(ر-ت 


الحركة القومية الار لندية 
تك سام ال اليو 


للا أستاذ مد عد الله عنان. 

المسألة الارلندية من أخطر وأعقد مشا كل الامبراطورية 
البريطانة . وخطورتها اليوم تبدو بنوع خاص ؛ حيث تتأهب 
ارده تحتاق الفا الىاتفيق: امد أسقاب.+ وقن التجري من 
كل فروض التبعية البريطانة واعلان:فسها جمهوريةحرة موحدة: 
وارلندداليوم من الوجبة الدولية دولة مستقلة ذات سيادة » ولعتها 
الدولى هو : ٠‏ دولة ارلنده الحرة . عاواة 2,66 دولء! ولكنبا 
ما زالت طى تنصوص العاهدة الى أ كأتهادولة حرة ؛ تدينيعض 
فروض الولاء والتبعية لبريطانيا العظى 

واذاكانت ارلئده تبر من الرجة اللترافة [عدى الجود 
' البريطانة » وتجاور انكلترا واسكتلنده مجاورة قوية : فبىمع ذلك 
وحدة جنسية وتاريخية مستقلة . فالشعب الا رلندى لا يمت ينسب 
أو صلة للشعب الانكليزى ؛ بل يرجع الى أصول جنسية أخرى : 
وله خواصه وميزاته وتقالده الخاصة . وله أيضاً لخته الخاصة 
الجايلقية أو الارلندية القديمة الى غدت لغةرسمية إدولة ارلندة 
الحرة :وعاطفة الاستفلال قدكة راسخة ف الشعب الارلندى : 
فنذ القرت الحادى عشر كانت ارلنده ملكة مستقلة 
قوية تبدد جيراما بالغزو: والسيادة ولكن انكلترا أدرككت منذ 
البداية خطر استقلال ارا ده وقوما على استقلالها وكيانها : 
وعملتالملكية الانكليز بةمنذ أواخر' القرنالثاتى عشرعل قم هذه 
الجزيرةالقويةوامتعمارهاء فغزاهاهنرىالثانىوافتحبا (؟17١1‏ م) 
وبدأ الاذكليز باستعمارها ؛ وتواك حملات ملوك انكلترا على 
الجزيرة الثائرة لاستقلالها . ولكنارلنده لم تبدأ لها منذلكالحين 
ثائرة . وتارجخ ارلنده حافل منذ القرنالسادس عر بأخبار هذه 
الثورات القومية العديدة التى كان الشعب الارلندى يضرم لظاها 
من آن لآخر طلا لحريته واستقلاله » والى كانت اذكلترا تسحقها 
ندائاً بمنتبى الشدة والقسوة . وكانت اذكلترا تحكم ارلنده طوال 
هذهالقرون يبد من حديد . ولكن لم تفلمقطفى كسب عب ةالشعب 


الاراندى أو التأثير فى عواطفه الوطنية وصرفه عن طلب 
استقلاله 

ولمارأت السياسة الا ذكليزية بعد غدة قرون أن وسائل الشدة 
فمات تبائا فى حْ هذ! الشعب. العريق 'ى.وطيته..واستقلاله 
جحت الى نوع ص اللين والمودة . وفى سنة ٠.٠.م١‏ » أاصدرت 
المكومة البريطانة قانون الاتحاد الارلندى » ويمنتضاه اعتبرت 
ازلدةه جزءا من , المملكة المتحدة » ( بريطانيا العظمى ) 
تمش فى البسلماتف البريطانى بثانية وعشرين عينا وأردسة 
اساقفة . ومائة عضو ف مجلس العموم . وتدفع ارلنده للخرينة 
البريطانية مبلناً معينآ . ولما حرية التجارة ؛ وحرية الاحتفاظ 
بنظمبا التضائة والتنفيذية الخاصة . وكان لمذه الخطوة أثرها فى 
تهدثة الشعب الارلندى . ولكن الحركة الاستقلالية لبت قوية 
تتحين فرص العمل . ول يصف قط كدر العلائق بين بريطانيا 
وارلنده . عل أن حركة قومية جديدة معتدلة ظبرت : قوامبا 
المطالة بالحم الذان أو الحم الداخل لارلنده ( عاسظ عمرها] ) 
وقويت هذه الحركة فى أواخر القرن التاسع عشر يقيادة الوعبم 
الوطنى بارئل » وغلب هذا الاتجاه فى الح حكة الوطنيةالارلندية 
حيناً . وحاولحزب الاحرار أنينتبزهذه الفرصة المعتدلة لتدقيق 
الامانىالارلندية وكسب صداقة الشعبالارلندى ؛ فقدم غلادستون 
رئيس المكومة يومئذ ال ىالبرلمان مشروع الحم الذاىالار تدى . 
ولكنه رفض مرتين ( سنة مم١‏ و عو )+ وعاد الاحرار 
لاستئناف السعىقبيل الحرب » فقدم مستراسكويك رئيس الوزارة 
مشر وع الحم الذانىالارلادى وصودق عليه سنة 1514 . ولكن 
نشوبالحربالكبرى حال دون تنفيذه . وهنا تبدأ مرحلة جديدة 
فى حركة الاستقلال الارندية 
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وفى بداية الحرب يذل الزعما. الارلنديون وعلى رأسبم زجون 
ردموند) كل جهد لمعاو نه بريطانا العظى ؛ ولطوع كثير من 
الارلندبين فى الجيش البريطانى . ولكن الاحقاد القومية القدعة 
مالبئت ان اضطرمت . ووثبت الحركة الاستقلالية مرة أخرى : 
وقامت ورة ارلندية جديدة فى سنة ١941‏ - كان مديرها حزب 
السين فين , النبورى الذى أسس قبل ذلك يقليل ليعمل على 
استقلال ارلئده ؛ فاخمدها الانكليز بشدة »وف نهاية الحرب توق 
جون ردموند » فزادت علائق البلدين سوءا واضطرابا » وقامت 











المعيات ال ب الاستقلالة فى جيم انحاء. ارلنده؛ ويرز حزب 
السين فين ثى الاليعة 

ودنا :قف قللا لتعريف عرب السين فينهذا الذىغدا رو ح 
الجركة الق,دية الارلادية ٠‏ وكتبلنفسه فسيرالجباد الوطنى صحفا 
عاللة راقو سةدووو أسن ريق من الرعناء الارلندين خريا 
أذ هع و جمبورية باسرى الينفين . ( 1610 515 ) ومعنأها 
٠.‏ تحن فقط . : وغايتها را تحريرامطلقا ؛ وفضلبا عرزن 
بريطانيا العظمى فصلا تاما . وكان شعار هذه الحركة منذ البداية 
الجرأة » والتضحية . تأعلن , السين فين » انهم و الحكومة المؤقتة 
للجمبورية الارلندية » وانشأوا قوة وطنية اطلق عليها « المتطوعة 
الارلنديون » ونظموا ثورة سنة ٠ ١51‏ ولبث ١‏ السين فين » 
اثناء الحرب يناصبون بريطانيا العدا. . ولكن انكلترا استمرت 
اثناء لجرب 52 اراده بمنتهىالكدة ؛ وتطارد الحركةالقومية بمنتبى 
الخف . ولكن ذعوة و السين فين » مازالك تزداد قوة واتشارا 
حتى عمت سواد الشعب الارلندى . وظبرت قوة الحركة فى 
اتخابات سنة 1و١‏ إذ سقط معظم الزعماء القدهاء انصار 
فكرةالتوفيق والحكم الذاتى : وفاز السين فين فوزا باهراً . ورأت 
السياسة البريطانية نفسبا فى مأزق حرج لآن البين فين رفضوا 
مشروع الحكمّ الذاى بقوة وتمسكوا بالاستقلال التام ء وانشأوا 
« حكومة الجمبورية الارلندية » والبرلمان الارلندى الوطى 

وهنا تدخل المألة الارلندية فى طور جديد » وتضطرالسياسة 
الانكليزية مرة أخرى ادق .عن ميل لأرضاء ارلندة ؛ أوبغبازة 
أخرى لتخدير حركتها القومية . وكان الحكم بومئذ مايزال فى بد 
الاحرار؛ وهمالذينسعوا المح ل المألة الارلندية بمسم الحم الذاتى 
لارلنده .فق سنة. ١+‏ (تحذت امكو مةالبريطانية ب رآسةلويدجورج 
فالمسألة الارلتدية خطوتها الجديدة فاصدرت ه قانون الحكومة 
الارلندية » بمنح الاستقلال الذاتى لارلنده الجنوية واستثنيت 
ألصتر أو ارانده الشمالية لاخيارها البقاء مع بريطانيا العظمى . 
ولكر. السين فين رفضوا مذا القانون ورفضه الببلمان 
الارلندى الوطنى ( الديل ايرات ) ( هههعماع انه8 ) بقوة 
واضطرمت ارلنده بثورةجديدة » وشبر السين فين على نكلتراحربا 
عنيفة » ونظموا العصارات الماحة فى ا“>اء ارلندة » وتوالت 
حوادث الفتك والاغتيال على كبار الانكلير والموالين لحم فى 
ارلندة ؛ وابدى رجال السين فين بسالة وتضحة نادرتين . وقابل 
الاتكليز الاعتداء بمثله وارتكدبت حوادث قسوة عديدة » وهلك 


من الفريقين فى تلك الحوادث عدد من الزعماء والرجال البارزن . 
ول تبد الحركة الارلئدية قط بمثل هذا العنف » ورأت الحكومة 
البريطانة رجالها وجندها يسقطون تباعا فى ارلنده . ورأى فريق 
منالرعنا. الارلنديين اّالعتف صائر بالبلاد الىالخراب والدمار ؛ 
فاتفق الفريقان بعد نحو عام من تلك الحرب المضطرمة غبلى عفد 
هدنة بحاولان خلالحا التفاهم والمفاوضة ء فبدأت اللاد حينا » 
وعقدت عدة مؤ تمرات للبفاوضة بين مثل السين فين وما ا نكلترا : 
واتبت فى ديسمير سنة ١9981‏ بعقد معاهدة عرفت عماهدة لندن: 
وبمقتضاها اعترفت اتكلترا باستقلال ارلنده الجنوية ومنحبا نظام 
الدومنيون (الاملاك المسثقلة) مع احتفاظ بريطانيا بعض رسوم 
السيادة علىارلنده : كغرض بين الطاعة للعرش ؛ وجعل استئناف 
الاحكام النراثى امام مجلس الملك الخاص + وتعيين حاكم بمثلالتاج . 
ووافقالبرلمان الا رلندى ( الديل) على المعاهدة فى ينابر سنة ١98‏ : 
ولكنبا 0 تصادف قبولا من الجناح اجمبورى المتطرف الذى 
يقوده الزعبيم دى فاليرا» فرفض المعاهدة واستقال دى فاليرا من 
رآسة البرلمان احتجاجا عليها » تفلفه أرثر جريفثف رآ سة اليرلمان 
وأتم مع زميله ميخائيل كولنى المفاوضات مع اتكلترا . وعلى 
ائر عقد المعاهدة الحبت القوات البريطانية من ارلندة الجنوبية ؛ 
واقيمت حكومة مؤقتة بر آسة ميخائيل كولنس » لضت دولة 
ارلنده الحرة طبقا لنصوص المعاهدة . واجريت فىيويه اتخانات 
جاءت باغلية ق صق: اللناهدة © والكن الجناحج اخبؤرى 
التطرف لبث على موقفه يعارض العاهدة بكل شدة » ودب 
الخلاقا'ق عقوف ٠‏ الس ين فين 2+ وأخدذ كل فريق نز 
الآخر بالمروق والخيانة » واستعملت. المكومة (لديدة 'العنف 
فى تع خصومها »؛ فرد هؤلاء بالعنف والعدوان » واغتيل 5-1 
فى اغسطس وتوف جريفيث قبله بايام » فتولى الزعم كوزجريف 
رآسة الحكومة » وشدد على الجمبوريين ووضع الدسشّور الارلندى 
الجديد فى دائرة معاهدة لندن ؛ ونص علٍ ان الشغب الارلندى 
هو مصدر جميع السلطات ؛ وعلى ان البرلمان آوأمه الملاك ويجلسان 
هما , الديل » مجلس الشنيوخ ؛ وعلى اناللغة الارلندية (الجايلقية) 
هلغة الدولة . وانثىء جيشارلندى وطنى : وعين الزعم الارلندى 
هلى اما عاما ( ثم خلفه الإعم ما كنيل ) ليمثل حقوق التاج 
م أ 

استطاعت السياسة الي يطائية ان تجعل من المعاهدة الارلندية 

اداة لتمزيق الحركة القومية الارلندية ؛ وشطر :السين فين الى 


ساقت 


فريقين خصيمين وفق ماقدمنا » ولبث فريق الاغلبية وهو الجناح 
الذى قبل المعاهدة وعمل لتنفيذها قابضا على ناصية الحكم بزعامة 
مستر كوزجريف رئيس المكومة الارلندية مدى اعوام : 
ولب فريق الاقلية يزعامة مستر دى فاليرا موضع الاضطباد 
والمطاردة ٠‏ وسارت دولة ارلند ‏ الحرة فى الطريق الذى رسمته 
معاهدة لندن » والتحقت بعصبة الامم منذ سنة 8( . ولكن 
حزب الين فين اجمبورى لم يفتر عزمه ولم .تحدول عن سياسته: 
وكان الاضطباد الذى يلاقيه من عوامل تقويته وازدياد انصاره : 
وجاءت اتخابات سنةبن؟؟ ١‏ مؤيدة لقوتهو نفوذه ؛فتالتالجكومة 
فيها أقلية » ونال اجمبوريون اغلبية » ولكن الرئيس كوزجريف 
استطاع ببعض التدابير السياسية والبرلمانية أن محتفظ بالحكم 
اعواما أخر . وف فبراير سنة «+#؟ حصل الجبوربون على اغلبية 
جديدة » فانسدب كوزجريف » واستولى المبوريون بزعامة 
دى فاليا على الحم ونا ديق (النغال االرسدى :بت 
انكلترا وارلنده هو الذى تشبده اليوم 

وبحب ان نذ كر كللة عن دى فاليرا زعم ارلنده الحالى . ققد 
ولد ابمون دى فاليرا سنة +8م! فى نيوبورك من اب اسباق وأم 
ارلندية ؛ ودرس ف معاهد ارلنده » وتخصص ف العلوم الرداضية 
ونال عدة اجازات جامعية » وتولى التدريس حينا» شم اتظم فى 
الحركة الوطنية وخاض غمار السياسة » وانضم ألى حزب 
السين فين » وظبر فى زعامته بسرعة » و كان هن زعماء ثورة سنة 
٠ 225‏ ف سر وقضى عليه الاعدام وخفف الحكم الى الاشغال 
الشاقةالمؤبدة . ثم أفرج عنه عند صدور العفو العام فىستة ١417‏ 
وعاد نزعم حركة السين فين واصبح قائدها ورأسها المدير» 
واتخب رئيسا , جبورية ارلنده » فاعتقل ثانية » ثم فر فى سنة 
ود لاسكا وطدتسطابيا ارد ٠‏ واقترةقمقاوشات 
معاهدة لندن » ولكنه لم يقبل النتائج الى نبت اليبا ؛ وشبر 
الخصومة على المعاهدة منذ عمّدها ؛ واعلنالثورة على دولةارلنده » 
ققبض عليه فى اغسطس سنة ١97+‏ » وافرج عنه بعد عام » فعاد 
الىالتضالالسياسى» ودخلبرلمانسنة17107ة على رأس كتلة جمبورية 
قوية » وتولى رياسة الحكومة الارلندية منذ اوائل سنة ,م١‏ 

ولبدى دى فاليرا. مذ قبض على ناصة الحم عزمه عل تتفيذ 
البرنايج القومى الجمبورى ؛:وخلاصته العمل على تحفيق الاستقلال 
التام لارلنده الموحدة فى ظل النظام اجمبورى ؛ والغا كل مافرض 
علمها من رسوم التبعية البريطانية . ذلك لآن معاهدة ندن شطرت 


ارلنده الى شطرين : ارلنده الشمالية أو ألصتر واعمالها » وقد بقيت 
فى حوزة بريطانيا العظنى ؛ ويبلغ سكاننا مليون وربع نسمة : 
تعنم اغنى بقاع ارلندهو.بها أهم المرا كزالصناعية وم بور لتاق 
لهب دازلق. المتوسةوش :ال اوها الناقدة وحعاها دولة 
حرة : ولغ سكانها ثلاثة ملابين ؛ وهى بلد زراعى ؛ ولسودها 
الكثلكد . فعاهدة ندن تمزق الوحدة الا رلندية فىالواقم 1 
برد على ذلك ان اراند: الشيالة قد استعمرها الانكليز منذ بعيد 
وفى تود اللقاء كز. من المملكة التحدة : وهذا مالا يلم به 
الشعب الارلندى 

واما فروض البعية اللريطانة التى يراد الغاؤههفا 
فبى : )١(‏ يمين الولاء والطاعة للتاج الريطاقى 
( وقد الغى ؛ بالفعل بقانون اصدرته حكومة دى فاليرا ) و(7) 
استثناف احكام الحكمة الا رلندية العليا الى يبجلس الك الخاص 
و (ع) حق الحا ى العام فى تحديد الابواب التى تنفقفيا الاموال 
العامة ؛ وحق التصديق عل القوانين . واخبرا يراد الغاء الديون 
الزراعة الىتلزم ارلند. باداتها لانكلترا » وتراها لولدم ظالتبرج دقة 
ولا حق اداؤها لان الاراضى الى تز تؤدىعنباملك اشع الارلندى 

وقد شبدنا الفصل الأول من هذا النضال الذى تشبره اليوم 


5 ارلنده على بريطانيا العظمى حينا قدم دى فالبرا قانون الغاء عن 


بريطانيا أجراءات اقتصادية شديدة ضد ارلندة وحعمد 
دى فاليرا الى المثل. واليوم شبد فصلا آخر : فانا 


دى فاليرا بريد اعلان اخمبورية فى ارلنده ؛ وقد وجه بالفعل 
مذ كرة رسمية بذلك إلى الحكومة البريطانية يطلب فيم! ايضاح 
موةفها فما لو ثم هذا الاجراء » فردت عليه الحكومة البريطانية 

نانها لا ترئانداء الرأى فى احتهالات لم تقع والستبعد وقوعبا 9 
اك ون خرةا لللعاهدة المعمودة 

5207700000 إلى سياسته ؛ وان كان 
كان بحد معارضة هذه السياسة من فريق كوزجريف » وفريق 
الجنرال ه أو دوفء ( القمصانالزرقاء) اذ خشيان عواقبهذا 
العنف على مصاير ارلنده ومصالحها الاقتصادية » وهذهالمصاطأشد 
ما تكون ارتباطا ببريطانيا العظمى وتوقفا عليبا 

فل ينجح دىفاليرا فى تحقيق بر ايحه القومىالمتطرف» وانشاء 
ارلنده الجديدة مطلقة الاستقلال والحرية ففظل النظام ابجموورى ؟ 

هذا ما سيكشف المستقبل القريب عنه . 


٠‏ . 5 يع 
ذات القمص ألا ررقف 
أو 
فتاة الر بف 
غبنى على رمانتى' صدر ! أو مبجى نا عن لا أدرى 
اجوز آله" بارس بيات ]3 سينا 
أفذاك فصن أثمر العجبا ؟ 
أم أنت ياقروية تسرى مثل النسيم على قرى مصر 
يد > لله سا حوره أم ! 
فاسهرة ف وجهكٍ الياهى! 
سحرتعيونالبيض والسمر وهفا اجميع للونك (الخرى) 
هذا قوامك يا ابنة الريف أخزى قدود الخرتد الييف 
]سكدولة أو إن متويف 
أو ف(الزمالك) أوعلىالجسر والنيل نحت عيوتتا يحرى 
هذا قيصك ساذج حال لون السماء بلونه الغفالى 
عند الضحى أو فى الدجى الخالى 
أغرى قيصك فن" ( تار ) 


هذا ح<الك صنعة الله 


فرزت فيه شربك العارى 


و البولكان كممرق البحر فاذا كفك طلسم السحر 


ما عبقرية حسنك اليادى ! 1 شبه الماة وأنت ف واد 
تصحين وي لالطائر الشادى 

وعلى ضفاف الترعة الخضر تردين بين عرائس الفجر 

لو تعلين لحكدت تلقينا.. شغفآ بنفسك ين أيدبينا 
كالورد يعتنق الرياحينا 

والاخت” عند مغيب. القبر ألقت بروعة ذلك الضدر 


لبمس 


لكننا نفو اليك هوى ‏ لاالطرفزاغو لاالفؤادغوى 
باللجوى ان كان ذاكجوى ! 

أو بالتصون الطرف عنعبر1 حاشا لنا وحيائك العذرى 

مولت )دوا كام أنت الوحيدة بنته أنتٍ 
ماعزقط سواك من بنتٍ 

[كنفين داقع #الإبر عد عستي عق رز قشعن 


ماذا أصابك حين أسفرت؟ جارتعليكالار ضأمجخرت 
أممنسفورك قدتأخرت؟ 

أم أحرجك طبيعة الخير ؟ وغريزة فى العيش كالطير 

ياأخت]أينشماعك الماضىو وحية خلقت لانباض ؟ 
ل ببق منها غير أنقاض 

من أطفأ اللبب الذى يسرى فى الليل مثل محلق النسر ؟ 

أيزيس أنت وأنت نفريى لكف ذرا التاريخ «اشيتٍ 
ياجذوة” من :غير كر بسر 2 

دوك تحت ركم الغمر حتى نسينا حمرة اجمر 

يأأخت” هي فانفضى عنك ررجمآ أحالك حالة الضنكٍ 

فاذا أعيدت شعلة الصدر فيناك حقّت للة القدر 

و قاة الغاب والاسد بأبنتمصر الروح والجسد 
وتضرامى فينا الىالابد 

شعلا تفك سلاسل الاسر2 وتنير فوق الكوخ والقصر 


2 ١س‏ من د سل 
00 84 
جل ويه وك لمعه 





حام| مه 


ف ابورا لاس وس ال عد الشبر ختمت فى أهريكا تلك الحاولة 
الخطيرة التى أطلقوا عليها تمق اسم « التجرية النيلة » : أى محاولة 
تحرحم انور فى جميع الولايات التحدة بأمريكا » والان 
اسلامية يحرم دينبا شرب الخر ويحظر بيعبا وشراءها » لايحوز لنا 
ان مر هذا ابأ الطب ركا”نه أحد الأنباء العادية . بل يحمل بنا ان 

نعم اانظر فيه قليلا . 1 
ليست .الولايات المتحدة.دولة ات الدول»بل 55 
5 منبا حجمرباالائل » فانها تكاد تعدل أوزيا ففالمساحة . وهى. 
توخدها عال قاثم بذاته .ثم سكانها » وهم يربون على مائة وعشرين 
مليوئا من" الناس ؛ أ كثرهم بمث الى أصل سكسو » ولكن ينهم 


جماءات كبيرة فن الاسكندناويين واللاتين والسلاف وخليط من . 


نشعوبٍ الارض:جعا: :هذا عدا الزنوج الذين بزبدون عل عشرة 
الملايين » وقد جبىء هم قما مضى عبيد! لكى يعملوا فى الحقول » 
ثم أصبحوا اليوم, أحرارا » لحم من الوجبة النظرية ؛؛ مالخيرثم 

من" المقوقة ‏ . 

م :هنالك أمن 8 بمبز نظام الحم فى: الولانات المتحدة » 
- وَهْوَإن لكل من الانى و(لاربعين ولاية التى تتألف منها الدولة 
“نصيآ كبيرآ من الاستقلال الداخلى ‏ ولهذا كان فى الولايات 

المتحدة داتما سلطنان : السلطة امحلية ومركزها عاصمة كل.ولاية » 
:والسلطة الاتحاجة ومرحكزها واشتنطون . وهى الى ند, 
الامور الى تبم .الدولة كلها . ونظرا لحرص كل ولاية من 
الولايات على حقوقبا واستقلالها ؛فان دستور امريكا بوضح تماها 
ماهر داخل فاختصاص الحكوماتالمحية » (. أنامع 5)316) وما 
هر داخل ؤاختصاص الحكومة الاتحادية ( .انرمع اورعوءم ) 

. كلهذا لاد لنا منتذكره ى نستطيع: انندرك الصعوبة التى 
كابدتها حكومة[مز يكام أجلتنفيذقانونالتحرم . فان هذا القانون 
بقى سسبرا على ورق ع لان معاقة اجرمين من أجل جراثم التهريب 
والاتجار فى الاشياء أمحرمة كان من ابعخصا صكل ولاية وليس من 
اتتتصاصن الدولة .هذا يفسئر لنا إزيجرما خطيرا مث آل كابوق 
م تستطع الدولة أن تحاكه من أجل الجراثم العديدة التى إرتكبها 


بل حا 7-1 ن أجل تقصيره 3 
دفع ضريبة الدخل . اذكان من اختصاص الدولة أن تخا كه من أ جا 
هذا الجرم الخقيف نسيبا. لامن أجل الجرام الكترى الى هى 
من اختصاصض الولاية 5 

و بدلنا أن نتنساءل ع نالل ثرات والقوى الىدفعت,الولاات 
المتحدة نحو التحرسم ؛ اذ ليس من السبل أن نفبم هذا الانقلاب 
ألهائل فى الرأى العام » ذان الامة التى نادت بالحظر الشديد فى سنة 


فى سيل نجارة الخذور #1رمة : 


419( هى بعينها البىتنادىاليوم بالاباحة . انهذا القانون م شرضه 
الحكام على الناس فرضاء بل لقد فرضته الامة على نفسبا بعد انعام 
النظر وطول النجرية . وقدكانت فى الولايات المتحدة قوى كثيرة 
تعمل بنشاط لتحريك الرأى العام وتحويله نموالتحرم . وهذ 

لفرصة الملائمة » وكان لها تأثيرها 
. وئرى هدَاواضًا ق أن أ كتنمن الثلانين 
ولاية قد حرمت افر من نلقاء نفسها قبلسنة 141 . ولكرن ‏ 
هنالك فرق كبير بين أن حرم الثىء فى كل ولاية على حدة » وبين 
أن نحرم ,يتمانون من الدولة ؛ فا لحالة الاولى تراعى كل ولاية 
مصلحتها الخاصة ويسبل عليها تعديل والغاء الاحكام : ويمكن لمن 
لا يرضيه قانون الولاية أن ينزح الى ولاية مجاورة ( وهذا دو 
الحال مثلا فما يتعلق بقانون الطلاق ) . أما قانون الدولة فيغفرض 
على جميع الولايات بمجرد موافقة ثثيبا . قيفرض على 


القوى كانت موجودة داتما تنتظرا 
قبل سنة 1و١‏ 


الراغيين 


والكارهين عىحد سواء » ويصبمح كل فرد ولا مفر له منالاذعان 


أو العصيان » ثم تحرد جميع قوى الدولة لتنفيذ هذا القانرن بكل 
ما تقدر عله الدولة من الشدة والصرامة : 

ولهذا كله فان تحريم ثلاثين ولاية للخمور لم يكن له تأثير 
ذو شأن » ولكن التحريم فالدولة كلباكان حادثا ذا شأنخطير 

كان أم ألراغبين فالتحرسم رجال الصناعة فى الشمال » ورجال 
الزراعة فالجنوب . فالأولون ‏ ويملهم المسترهنرى فورد ‏ قد 
رأوا أن الخر تذهب بقوى العمال وتضعف متهم وتقلل مر 
جهودهم » فلا يستطيع صاحب المعمل ان يحصل من عماله على 
الجبود التى يرجوها فى مقابل الاجور الى يدفعبا. أما أحماب 
الزراعة فى الجدوب فيعتمدون فى زراعتهم على الزنورج » وهؤلاء 
كانت تذهب الخر بألباهم وتقعدمعن العمل » وتتركبم فحالة زرية . 
والزنجى أقل قدرة علىضبط نفسه والوقوف ف الشراب عند حد . 
وكان هنالك غير هؤلاء جماعات من بحى الخير الذين يكرهون اخخر 
لذاتها » .ويريدون أن يخلصوا الناس من شرورها ‏ » مؤمنين بأن 
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هذا رما اشأن,لادهم : واعلاء لكلمتها » ويمثلهذه اججماعةالمستر 
جون ركفلر الصخير وزمرته . وقد انتشر فى الولاياتالمتحدة قبل 
التحريم نوع من الحانات أطلةوا عليه اسم الصالون ( 501900 ) 
قد أصبح على مضى الزمن بؤرة فساد وموبقات . وقد كبر بنض 
الناس هذه الصالونات حتى دفعهم الى المطالبة بالاحرحم .فع ان 
ابطال هذه الاما كن قد لا يتدعى هذا العلاج الصارم . 

بذلت دده انفاغات كلها هوا جتارة .نالا كعر امن أجل 
استهالة الرأى العام . وساعدتهم الحرب العامة التى استدعت نحريم 
الخخر فى بعض الولاءات ؛والتقليلمن شرببها فى البعض .وت ملم النصر 
فى ينابر سنة ١918‏ حين حرمت الخر في جميع الولايات باجماع 
45 ولااية من الثانى والاربعين التى تألف منها الدولة » وخرم 
بعها وصنعها والاتجار مها واستحضارها من الخارج . وجهزت 
الدولة جيشا هائلا وأسطولا قويا لتنفيذ هذا القانون. الذى أعمطى 
شكل تعديل فى الدستور وأطلق عليه اسم التعديلالنامنعشر »ومن 
الغري ب أندستور الولايات المتحدة لم يعدل يوما بمثل هذا الاجماع 
وهذاالاقتناع وتلكالا كثريات الساحقة. 

لقد وصفت الولايات التحدة بأنبا معمل هائل للتجارب 
الاجماعية » ولكن لا يعرف فى تاريخ العالم كله تجربة .اجتاعية 
ضخمة كبده التى أقدمت علها أمريكا فى تلك السنة . فان المعمل 


الذى أجريت فههذه التجربة ليس بلدا صغيرا كفنلنده » بل دولة ' 


مساحتها تزيد على ثلاثة الملايين من الأميال »وسكانها يربونعلى 
المائة والعشرين مليونا مختلنى الجنس والثقافة والميول . وان البلاد 
الاسلامية تفسبا وهى أولى من أية بلد فى العالم باجراء مثل هذه 
التجربة لم يعرف عنها يوما أنها حاولت بذل مثل هذا الجهد فى أى 
عصر من العصور من أجل تنفيذ أحكام الشريعة . 

ولهذا دهش العلم كله يوم أقدمت الولايات الماحدة ,حرة 
مختارة » على هذه التجربة الخطيرة . وانا اليوم ب وقد أصبحنا 
عقلاء بعد ان وقعت الواقعة ‏ نستطيع أن نقول إنه كان الافضل 
ان تتركمسألة الاباحة والتحريم الى كل ولايةتتصرف فيها بمالشاء 
بدلا من أن تصبح مسألة الدولة باجمعبا ؛ ولكن فى سنة 1818 
يكن من شك فى ان أ كثرية الامة فى جانب التحر . وقد أقدم 
نحو ثلاث وثلاثينولاية على تحرحم انر 

على كل حال سارت التجربة فى طريقبا اول الام . وانظار 
العالم كله تتطلع الى أ كبر دولة فى العالم » وه تخازق كب 


تجحربة اجتماعية فى التاريخ . وكان الكثير من الناس ,بدى عطفه 
على أمريكا و كما الكل واثق من نجاح التجربة ف النهاية برغم 
ماقد تلاقيه من الصعوبات » وجعل بعض المصاحين نحامون بأن 
سنة التحرحم ستنتشر من الولايات المتحدة إلى سائر الاقطار 

ولكن كانت هنالك قوى تعمل للشر » وان لم يتوقع أحد أن 
سيكون لماكل هذا الخطرء فنبضت هذه القوى الشزيرة لتنظيم 
الاتجار بالخنور بكافة أنواعا ؛ مما قد يصدع خلسة فى داخل البلاد 
أو يستورد من الخارج . وسرعان ما أنشئت أساطيل لاعمل لها 
غير هذه التجارة |نخرمة : وانسع نفوذ هذه اجماعات حتى أصبح 
لا نفوذ كبير ‏ بل أحيانا النفوذ الاكثر ‏ فىكل ولاية » حتى 
لقد كانت لها الكلة النافذة فى تتصيب رجال الحم . وانتشر 
الاجرام بين هذه العصابات ومن يعترضها فى أعمالها » وكذلك فيا 
بين العصاءات المنافسة تفسها ؛ وأصبح أمرها 'حدوق التوادى 
والمحف وموضوعا للصور السينائية ؛ وبطريق العدوى تجحاوز 
الاجرامدائرةنجارة انور » الىالاج_امفى نوا حأخرى كالاختطاف 
والسلبوانببوما الى ذلك. . 

بات من الواضح للعالم كله أن تلك التجربة الحائلة قد فشلت 

قشلا تاما . فان الحصول على الخر برغم التحريم كان .أمرا فى غاية 
السبولة. ون كانت الحانات القديمة ( الصالونات ). قذ أغلقت » 
هد كا خا حؤاق عفة اعد خط زاك ؤوزا. وعله 
أطلقوا عليبا اسما غريبا وهو. ( نزوة1ة56 ).. ويؤكد اكثر 
الكتاب أن شرب اخر فى زمن التحرمكان أو سع انتشار اما كان 
علية قبل التحر.م . :. 

ولكن برغم فشل التجربة الذى كان واضحا لكل ذى عينين ) 
بقى فى الولايات المتحدة جماعات كثيرة تنادى باستم راز الاح ريم » 
وبتشديد المراقبة والضرب على أيدىالجرمين . غيرأنهذه الجماعات 
أخذت تضعف على هضى الزمن . حينا انتشرت فى طول البلاد 
وعرضبا جراتم متكرة من نوع اختطاف طفل لندبرج » فأيقن 
الناس أن التحريم قد أوقع البلاد فى حال من الفوضى والاختلال 
هى شر من اخرءالى أريد تحريما . 

ومن ١‏ كبر مظاهر التدول ف الرأى العام » ذلك الخطابالشهير 
الذى كتبه المستر جون ركفار الصغير فى صيفا.سنة 198 يدي 
فه أسفه الشديد لانه ‏ وهو من أكبر دعاة التحريم ‏ مضطن 
الى الاعتراف بأن التجربة الننلة قد فشلت فشلا نحرنا.. 





وهكذا أخذ الرأى العام يتحول حى استطاع المستر فراتكلين 
روزفلت أن يستميل الآمة الى صفه ؛ حينما أعلن فى شجاعة 
وصراحة أن من مبادئه الغاء التحرسم . ومنذ اتخب للرآسة فى 
أوائل هذا العام وهو يسير بالبلاد نحو الألغاء حتى ثم له فأوائل 
هذا الشبر ما أرادة بأق, صل قل موافظة سنك وكلاقيق والأية عل 
الغاء التعديل الثامن عثر . 


إن 
#2 


والآن وقد اتتبى التحرمم » فا عسى أن يكون المتقبل ؟ 

ان الذين نادوا بالغاء التحريم » لم يفعلوا ذلك لرغبتهم فشرب 
الخر وحهم لما ؛ بل ان ! كثْره قد فعل ذلك أملا فى أن الاباحة 
تقضى على تلك الشرور الى وإدها التحريم . فتنتهى: بانتهائه . ؤلكن 
يق المعب أزريكاً المرء بثىء . فان بضعءشرةسنة تقضيهاعصابات 
الاجرام فى نشر الاجرام والفاد فى جميع أنحاء البلاد » لايتصور 
أن تنتبى آثارها فى عشية أو اها . وما لاششك فيه أزرالبلاداليوم 
ق سال (تقال غديد [قطوزة ولقداتفيق جترعة من #أجر هذه 
السنينالعصية ؛ وقد تبقى تحت ظلبا القاثم زمنا طويلا ؛ خصوصا 
اذا ذكرنا أن عدد:الذين يشريون اللذر قد ازداد ولم ينقص اثثاء 
التخرم . وأن الاباحة الجديدة لابد أنتؤدى زمنا ما الىالاسراف 
فى أمى تحبوب كان ممنوعا فاصبح مباحا . ومن غيرشك انالحكرمة 
تعزى نفسها بأنها ستجنى من [لاباحة ضرائب تقدر ينو خصمائة 
مليون دولار . ( أى نحو مائة مليون جنيه ) . 

على كل حال .لايستطيع المرء أن يملك نفسه من الآسف 
الشديد على فشل هذه التجربة الشريفة التى لم تكن ترمى إلا الى 
أشرق القاضد وأمتاها وهو إغلاءشأن:الاثسان وإسعادة.. 


ملع.م 








3 فى قصيدة ( شهدا الطيران ) المشورة فى العدد الماضى 
قوله : ( واشبدوا الانسر تبوى للقرار والصواب للعزاء ) 
«وقوله:(“فدية لوصح فى الموت الفرار ) والصواب : الفداء 


وحده الو جوف..... 


كثيرمنالمناحى الفكرية» والمذاهب العقليةء والطرائق 
الرياضية » ترى إلى ه وحدة الوجود ء وكلها تنباين فى طرق 
التفكير » ونبج الفلسفة ؛ ولكنها متفقة جمعة على حقيقة واحدة ؛ 
تلك! لحقيقة هى أنه بين غير المتناهى والمتناهى علاقة يتأدى ها الى 
اتحاد الطرفين 

وكا اتفقت تل كالفرق فى اختلافبا علهذه الحقيقة . اتفقت فى 
وجبة النظرالتى سارت بهم على ضوءالمقدمات حتى انتبت مم الى 
هذه النتيجة ؛ فهم متحدون فى المصدر والموردختلفون فى الطريق 
الذى بنبما 

فالكثرة الغالبةمن فلاسفة الصوفين فى الاسلام يتتروتف 
أن الحق موجود قبل كل موجود «.وهذا صحيح ء ثم يقولون 
وقد وجدت الكائنات بعد ان نكن ؛و لما كان غير معقولأرن 
يوجد شى. من لا شى: ازم بالبداهة أن يكون الوجود هو عبن 
الموجود » وأن ليس وجود الا وجود الحق يصور أحوال ماهى 
عليه الكائثات ‏ فالته ظاهر ف المظاهر » والمظاهر هو عل ماهى عليه 

ونذا ام هوه أهى آله وسراكك: ترق اناق 
اذ استنتج أن الكائن الالمى يتخلل صور الاشياء المتاهية ؛ 
والمتتاهى نفسه لا بوجد الا فى الله 

وتكاد تكون عين ما وصل اليه وكلالاتنب أ السك طلم 
اسم الاتحاد فى أوربا . حيث زع, أن العالم لي سمنفصلا عزالله إلا 
فى وهمنا فقط 

وقدبما تساءل الناس مناين جاءت الروح ؛ وم تمأ الجسم ؟ 
ثم قالوا اذا كان واجب الوجود غبر متناه وجب الا بوجد شى. 
خارجا عنه » لان غير المتناهى يستغرق كل موجود 

وإذا تقرر أن الأرض وماتبع ليست إلا جموعة صغيرة 
حقيرة من مجاميع لاعدد لها تسير بقانون فى فضاء لايتناهى 

اذا تقرر هذا جاء العمل فال إن شيثينغيرمتناهيين لابوجدان 
معا » فاذا كانت الكاثنات غير متناهية » والخالقغير متناه » وجب 
أن أحدهها هو الآخر 

وعلل ضوء هذا الفكر مثى العقل طفلا نحبو إلى الاتحاد عفلءا 
أن شت واستطاع 5 بم على ساق الاعتقاد بافتراض الشك 
جرى الى المذهب مااستطاع الى ذلك سيلا 


لاما 


سرى هذا المذهب الى الاسلام فى القرن الثالث ؛ ومشت به 
الفلسفة مثلة فى اساطين الفكر » وكبارالصوفيين ؛ واذ كانت الفكرة 
جديدة » وكل جديد حد فى الغالب الآعم ‏ منظور إليه بنظرات 
الخوف والحذر ‏ اذكانت الفكرة كذلك لقى أصحاما الثىء 
الكثير من الايذاء فقتل البعض » ومثل به ؛ وربما حرقت جك 
البعض وهر بالبعضإما منوجوهاوئك المتفقيين هو [مامنالنظرية 
ذاتها : وعمد البعض الىالرمز فى الكتابة يعبر بدعما يريد فى عبارة 
مشكلة مطاطة تلين معالتأويل والتخريج » نفرجتف تآ ليفهم كتير 
منالمعمياث : يقول بعضبم : جلست عنابن سبغين منوجه النبار 
الآخره ؛ لجعل ,تكلم يكلام تعقلمفرداته » ولاتعقل مركياته . . . 

وغلبتهذهالدئدنة فىكتبهم الكبيرة » فأنت اذا قرأتالفتوحات 
لان عرنى أو الفصوص مشيت فى سبل وحزن؛ ومرت بك 
فين وعطفل +توعل طقان: قياقكا كتير من كب رجالات 
التصوف القدامى 

وتبدو هذه الظاهرة قرية فى اشعارهم » لآن النثريبنىع البسط 
والايضاح الذى لايقبله كله الشعر » ولهذاعمدو! إلى النظم فا" لقوا 
فيه بآرائهم ملفوفة رمزية لتقبل التائويل كليا حزبهم من 
المتفقبة حازب. 

م نتطع ان .تعرف بالضبط متّى نشأت , وحدة الوجود » 
إطلاقا » ولا أين ؛ أما الكبيفية فنطق الصوفبين فيبا أبلج . وقدبما 
كان لوحدة الوجود أثر كبر فى الأآديان القديمة ب غالبها ‏ ست 
خرافات المند القديمة اطرافبا مسا رفيقا وشديدا على اختلاف 
الاساطير بعدا عنها وقربا منبا : وذهب لعض اليونانيين القدماء 
إلى ان أصل العالم بحب ان يكون مادة لاوصف الا » ولاتقبل 
الفناء » وأشرنا الى قولهم ان غير المناهى يستغرق كل موجود 

وتلك هى بعينها فكرة إبن سبعين ومنطقه القائل : ان واجب 
الوجود كلى وممكنه جز ولا وجود للجزّى الا فى كلى »م لا 
يتحقق وجود الكلى الا يحرثياته 

ولاان عر فى الباب تسع وعشرين ومائة 'فى ترك المراقة 
لاتراقب فليس فى الكون ١لا'‏ واحد العين » فبو عين الوجود 
وسور - قن" اناه يآلهَ “وكين فى .حا اميد 

وشعر الضوفية طافم بالوحدة الوجودية منغمس فيها فى 'تلبيح 


كف 


أو تصرح » ومازال القوم يرددون قول الغزالى - أو ماقيل انه 
قاله ه ليس فى الامكان أبدع مما كان » وقالوا ‏ بعيدا عن التأويل 
نعم . لآن الخلوق صورة الخالق وليس أ كل منه تعالى 
رائيم» م الفقيير مبو» وةلديل تنيع ء.وهدا ابت انبسة يما نطبيع 
فى الفتاوىحربا شعواء : ونقدبما قال »ماأظن الله بغفل عن المأمون 
لأباحته الفلسفة و 1!» 

عرج قوم بالفلسفة فى أيام العباسيين على الدين وحاولوا أن 


يوقنوا يينبما ؛ فرجعوا يحملون عب. الهمزيمة'ثقيلاء ومشت وراءهم 


الحكمة القائلة (سلم وانتأعمى) تلوح لمم ظافرة .هم » ظاهرةعلييم 

وجاء صاحب جلاء العين فكان كاتن تيمية فما أراد وقال؛ ثم 
جاء صالم المقيلى فى كتابه العلل الشامخ فسخريهم؛ وفسق كلامم » 
وعراه عن الحقيقة ؛ وامتدت كلياته الييم فاصابت منبم مقاتل 

أعيا المتصوفون أملمم فقام الجيل يقول: « صم لنا هذا كشفا 
فن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » 

وبدهى اندعوة الجيلىهذهكاذبة ‏ وألا فا هذا المنطق يقدمونه 
بين يدى كل قضية ؟ وماهذه المقدمات الى تتكىء عليها النتائج ؟ 

على أنهم لويعدموا نصراء بدافعون علهم ويدفعوات ؛ وهذا 
القروينى يعقد فى كتابه « در رالفرائد, بابا فى ذكر مصطلحات القوم . 
قال : أتطمعون ففهم كلامهم وهو انما يعرف بالذوق لا بالمنطق؟ 
« من ذاق طمم شراب القوم يعرفه .. ٠‏ ثم أخذا يفسر رموزهم » 
ويستدل علها فناقض نفسه . ؛ 

ويقول غلاة التتصرين : إذا ظهر كلام الصوقية غارجا عن 
ظاهرالشريعة فهو مقول فى حالسكرم » والسكران سكرا مباحا غير 
مؤاخذ ؛ ذان ل يكن كذلك فلا بد أن يكون له ناويل ظاهر» فان 
م يكن فله تا“ويل باطن لا يعاله إلا الله والراسخون . 

فا“نث ترىأنهم يريدون أن يروم إذاكان هناك جرما ‏ 
ع أ حال مما كنا : ولنا علهم أن نقول لوكان كلام 
الصوفيين مواقا للشريعة الظاهرة قفم الرمن وفم الابهام ؟ 

وبند فهذا مذهب وحدة الوجود فى أظهر مناحيه » ولعلى 
مستطيع أن أعودٍ اليه فما بعد ,> 

ش طاهر مد أنو فاشا 


دولاب 


للاستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق 


أستاذ الفلسفة الاسلامة بكلية الاداب 


لجنا كه 

والمروىعن الشافعى : أنه قال : أنه حل الى م وه اع 
سنتين من غزة أو عسقلان 

وفى كتات , معجم الادباء , ؛ لياقوت : وفى رواية ان الشافنى 


قآل : ولدت بالهن تفافت امى على الضيعة خملتى الى مكة وانا 
. وتأول بعضهمقوله د بالعن » بأرض 
اهلها وسكانها قبائل اليمن» وبلاد غزة وعسقلان كلبا من قبائل 
اليمن وبطونها 

تلخد تأر بسي الولف الروالة ر الاافلواقك 
انه ولد بغزة واتقل الى عسقلان الى ان ترعرع» ج ‏ ص6م١؟‏ 

ويقول ابن حجر فى توالى التأسيس ص 4 : ٠‏ والذى يجمع 
الاقوال أنه ولد بغرة عسقلان »لما يلغ سنتين حولته أمه الى 
الحجازودخلت به الىقومها وهممن أهل اليمن »لانها كانت أزدية ؛ 
فنزلت عنده »فليا بلغ عشراً خافت على انسنِه الشريف ان ينسى 
ويطنيع لخولته إلى مكة » 

وليس من «أنى الكُوفيق بين الروايات المنضاربة قويها 
وضعيفها علىهذ[:الؤجه » فتلك طريقة ليست منات.حيص التاريخى 
فشىء »بل يجب تخير الرواياتالدحيحةالسندالتى يرجحباما نح ف با 

من القرائنوالذى تدلعليه الروايات!لراجحة أن الشافعى واد بغزة 

ومات فيا ابوهيا مات +امنقبلهاشم جدانىعلهالسلام . ثمحلته 
امه الى عسقلان وهى من غزة على فرسخين أو أقل . وكان يرابط 
ما المسلمون لحراسة الثغر منها . وكان يقال لها ه عروس الشام » 
سى المعروف بالبشارى :د ان 


يومئذ أبن عشر أوشيه ذلك 


وفى كتاب « أحسن التقاسم » » للمقد 
خيرها دافق » والعيش با رافق » 
وكل هذه الاعتبارات جديرة بأن تحمل الام الفقيرة تختازها 
سكنا لما ولطفلها اليتيم الغريب 
فلما بلغ الطفل سنتين وترعرع وأصبح يحتمل السفر حملته 
أمه الى مك ليشأ بين قومه من قريش » ولعلبا كانت ترريد أن 


نستعين على تكاليف العيش ما ينال الططفل 


من سهم ذوى القربى 
باعتباره مطليا(١)‏ 
18 مود بيو ودب في 

« وذ كرؤا ان الشافعى رضى الله. عنهكان فى اول الزمان 
قينا ولا سلوة الى المكتبما كانوا بحدون أجرة المعلم »وكان 
المعلم يقصر فى التعلم الا أن المعلى كلما عل صبيا شيئا كاتف 
الاق برمئ الله عنه يتلقف ذلك الكلام ع ثم اذا قام المحم 
من مكانه أخذ الشافعى رضى الله عنه يعلم الصبيان تلك الاشياء ؛ 


فنظر المع فرأى الشافعى: رضى الله عنه يكفيه م ن"أمر الصيانف 


)١(‏ ويظين : أن آم الشائمى كانت ترنى أت نمه على الاعتزاز 
بنسبه والشعور بقوهيته »وقد نشا الشائمي غير خلو منهذه اللزعة حتى لقد 
امم “بالتشيع ٠‏ ويقول صاحب الفهرست : وكان الشافمىشديدا فيالتديم» 
وذكر له رجل مسألةتأجاب فها #نقال له : خا لفت علي ان أبوطا لب (أس) 
فتال له : اثبت لى هذا عن على بن ! أبى طال حت 1 أضم خدى علي الترابٍ 
وأقرل قد أخطات وأرجم عن قولى الى قوله . وحضر ذات دم للها فيه 

بعض الطا لبييننقال : لا أتكام في مجلس محضرة ة أحدهم وهم أحق با لكلام 
: الررياسة والفضل من: ١/9‏ 

وذكر ابن حجر في 'رواية أن الشافعي كأن يقول : علي بن أنيطا لب 
ان عمي وان خالتي » تأخار الخانمى بذلك الي أنأم جده الاعلي 
السائب بن عبيد د العقاء» بنت الارقم بن هائم بن عبد مناف وأمها 
« خلدة 6 بنت أسد بن هاثم اخت « ؤأطمة 6 50000 على »قفا طمة 
أم علي بن أي طا لب خالة احدي جدات الشافمي » فاطلق عايها خالته 
يجا را( ص ) 45 

وفى كتاب الانتقا, لابن عبد البر : ه قيل للشافنى اك فيك مض التشيع قال 
وكيف ؟ قالرا ذلك لانك نظهر حب آل عمد ع فقال ياقوم أليقل رول الله صل الله 
عله رس : ( لايؤمن إحدم حى أ كرن أحب اليه من والده وولده والناس أجممين) 
وفال: (ان أولاتئى منتعترنى التقون ) ناذا كان راجبا على أن أحب قرابى 
وذرى رحى اذا كانوا من المتقين أليس من الدين أن أحيقرابة رسول الله صل الله 
عليه وسلاذا كائرا .ن المتقين ءلانهكانيحب قرابتهوابنه ع ولهأيات منها : 

(ان كان رفضا جب آل عمد فليشيد اثقلان انى زافضى ) ص ١ه‏ 

ونقل الرازى : أن رجلا قال لابن حنبل : يا أا عبد ته أن يمى بن معين رأ با 
عبيدة يتسبان الشاضى الى التتسيع فقال احد : لا أدرى ما يقولان واقه ما رأينا منهالا 
خيراً ثم قال لمن حوله : اعلمرا : أن الرجل ءن أهل العلل اذا .تحه الله تعالى شيئا 
وحرم قرناءه وأشكاله حدوه فرموه بما ليس فيه وبشست هذه الخصلة فى أهل الملل . 
ص 74 

واذا صح أنالشافبىكان لايخلر من تشيع فهز لم يكن مسرظا ولا متعصباوليس 
أدل على ذلك من أن زوجته كانت عنهانة 


ساء لإ 


أكثر من الاجرةالتى يطمع بها منه » فتركطلبالاجرة واستمرت . . 


عد الاحوالحى نعل القرآن كله لسبع سنين ٠‏ ص ١6‏ و١١‏ )000( 

ويروى عن الشافعى : أنه كان محدث عن طفولته فيقول: 
٠‏ وكانت نبمتى فى شيئين ؛ فى الرى » وطلب الع . فتلت من الرى 
حَى كنت أصيب من عشرة عشرة . وفى رواية من عشرة لسعة ؛ 
وسكت عن العم » فقال له بعض منكان يستمع اليه : أنتواته فى 
العم أ كثر منك فى الرى : 

وبروى عنه أيضا : أنه قال : كنت ألزم الرمى حتىكان الطبيب 
وأقاق أن رسينك الى كققة رقفل ار » 
تارعخ بغداد جه صن وه + ٠‏ 

ويظهر : أن حب الرماية ل ينزعه من بين جوانب الشاففى 
جلال اسن وخلقال الفامة 

٠‏ عن الزلى قال : كنت عند الشافعى فر ,دف ؛ فخا رحن 


يقول ىن :١ه‏ 


يرمى بقوس عريية » فوقف عليه الشافعى وكانحسن الرمى فأصاب 
سباماء فققالله الشافعى : أحسنت » ويرك عليه » قاللى : مامعك ؟ 
قلت : ثلاثة دنانير» فقال : , أعطه إياها واعذرن إذ لم تحضرق 
غيرها. - توآلى التأسين ‏ ص باذ (9) 7 

)0 ف كانالشافعى >يد حفظ اق رآنف ريكثر من تلاو نه وتدبره يرروى 
5 ن الرييع أن الشاننى كان مختم #قرآن فى كل شهر ثلا:ين ختمة . وفى شبر رءضان 
ختمة باللبل وختمة بالنبار . 
ريررى أيه كان يقرى" الناس فى المجد الحرام وهر ابن ثلاث عشرة سنة » 


ستين ختمة : الرازى ص ؛١١‏ 
وكان حسن الصوت فى ألقراءة ٠‏ وأخرج ابن عدى من طريق احمد بن صالح قال : 
كان الشافى اذا تكلم كان صرته صنج أو جرسمن حسنصوته ؛ وأخرج الحاكم 
من ظريق يخرن نمير قال + كنا إذا أرذنا أذ يك لاه الفمرا عبرال هذا 
الفى المطلى الذى يقرأ القرآن ع فاذا أتيناء ١‏ 
يديه وبكثر يحيجهم بالبكا. من حسن صونهع فاذا رأى ذلك أمنك . 
وكان واسع العلل بالتغسير ستى قال يرنس تزعبد الاعلى ؛ كان الشافعى إذا أخذ 

فى ااتفسير كاأنه شاهد التنز يل . وكان الشافمى يفول :نظرت بين دقى الممحف فعرفت 
مراد القهتعالى منجيعمافيإلا حرفي أشكلا على . قال الراوى :الاولنسيتهي واثانى 
قوله تعالى : ٠‏ وةد خاب من داها , قال فانى لمأجده فى كلام المرب ع ثم قرأت لمقاتل 
ابن سليان قال : أنه لغة الودان فان وذاها + أغراها 
رابن حبر ص 51٠١‏ 

(0)و بظور انال ثاذمي > ن يمر ف جباد اخيل » وآمله كان من فرسابا. وفي 
كفا «مفتاح السمادة ع اطاش كبرى زاده المتوفي سنة 57ؤاه 
:رات على باب ٠الك‏ كراغا من افراس 
خر اسا نو يمال هم مارا بت حنمنه » نقلدله : ٠اأحك‏ ! فقال: د 
منياليك ياأيا عبد اس قلت 0 لنفسك منها دابة ث ركبها ؛ نقال : 
استحي دن الله تمالىان 3ط تربة فيها رسول انتّصامم تمخافر دابة » وير مق 
.راكنا بالمدينة مط جاص لام 


ستفتح القرآن حى يناقط اناس بين 


. الرازى ص ١١6:14‏ 


«روى عن الشافمي ان ول 


قال الشافعى :, لما ختمت القر 1 ندخلت:المسجد (جالس العلياء 
وأحفظ الحديث والمألة » وكان منزلنا بمكة فى شعب الخيف » 
وكنت فقيرا نح ماأملك مااشترى بهالقراطيس »فكنت 1 خذ 
العظم أ كتب فيه وأستوهب الظبور من أهل الديوان وأكةبٍ 
فيباء ‏ الرازى ص ١١‏ (يشبع) 

وكان اللشافمى «شاثرا في خاقه وفىخلةه بالرياضة البد نةالبى شم ف.بها منذ 
الشدن»ع كان عستة جم الررياضيين وكان خاقء خلق الرباضيين: ذاكر ززين 
الدين عمر بن الوردى ان اين لمش ملورك الشام 
أقال :كان رضى التمعتوجزاء الخبرطو بلاسائل الخدين قليل لهم الوجه طوبل 
العنق طو يل القهب أسمر خفيف المارضين خضب لحيته بالهتاء «راء قانة 
حسن العدوت حسن السمة عظم الكل حسم الوجه حسنالخلق مهيبا قصيحا 
*ن أذرب الناس لانا اذا أخرج لسانه يلغ أنه جا سه١؟‏ 

ويظبران العا فمى كأن لايحب السمن ولامحن ظ:هني أهل وتروى انه 
كان 03 : ا فلح سمي الاحمد بن الحسن سبع نيهت سرامن 

ن اخلاق الرياضيف المزة والاحال والقعد والر والمي 

رئد - العاف مزيرة صورا 1 خيرا 


الصلاج تع لكا ذعي 


وروىعن الر دمأ قالع دل ع_دالل بن عبدالمم شا فعمى اذا اردت ان تسكن 
اباد بعنى مهر فل كن للشقوت ستةويجلس» نالساطان”تمزز بهء نقا! للدالشا نمي 
ياأيا عمد من لم تمزه التذوى فلاعز له . واقد ولدت بنزة وربيت بالحجاز 
وماءتدنا قوت ليلة ومابتنا جياءا قط 
وما تتعل بذاك ماروى ان الربيم سثل كي فكان لياس الشا فمى# قال : كان 
«قتصدا فيه : لدس التشاب الرفيمة .ن ن الك نوااةطن الخدادي » وكان رمما 
لبى قلذدوة ليست مدثرفة ددا ويليس ككتي. 1 السامة والخف » وكان لا بأني 
عليه يوم لا.يتصدق ء ويتصدق بالليل ولاسيا في إرءضان ء ويتفقد الفةاء 
والضمفاء . 'ين حجر عرلا" 586 / 
عرو اق شيوخ 2 يعذون ااشانعى من اول صخره بالذكاء والءقل 
والصيا نة » وبةولون ل نمرف له صغيرة كعات هزاة اجنانج اصاك 


كان المرحوم السيد مصطن لط امنفلوطى يجلس فى جمع من 
اصدقائهمنهم : الرحوم حافظ ابراهم وامام العبد والشيخ الكاظمى 
والتتيخ تتقرىة كان هذا الشيخ من شين لاعى الشطزجم لايكاد 
ييزه أحدا و كان بجلسهم فى مقهى ( كتكوت ) ( بحى'الحسين ) 
خدث بوما أن تغلبغلام فالرابعة عشرة منعمره عل الشيخ 
منصور فكأنت هذه الحادثة موضوع تنادر اجماعة مدة طويلة 
0-7 و اس ل ايت 
وظى سقي م الطر فحار مهفهف 5 - و تحى كينها شار عئاءة 
' يداعبفالشطرحكلة ملاعب *» فلا يى إلا وقد قتل الشاءه 
فوالله ما يدرى الحروبة و1 إئما » رمأه لسهمى 'مقاشسر فآرداده 








ب إلا سب 








سسداث#آ ندم 


ريف لافيت زازق ان :س كان علينا أن نتتقل بك فى 
عدا الفسل أل سم روعت اماق قن ا ختاية 
وأن نريك الطبيعة الماثلة فى ذلك النوع من الشعر ؛ ولكنا رأينا 
أن نذكر شيثا عن تشببه الآلات والأدوات ؛ ووص فه للخيل 
والذئاب » قبل أن نذكر لك شيئا من أقواله فى الخر ؛ ومن تشيبه 
إاها ء بخوفا عليك من أن تننثى وتطرب فلا تعود تصنى الينا . 
وهو فى وصفه السيف والرع والقوس والكا'س والزورق» 
وفى وصفه للفرس الاشقر ؛ والكلب والآرنب» لا بخرج فى كل 
هذا عن الطبيعة فى شىء » ولا يشبه تلك الآادوات إلا بما ماثلبا فى 
الطببعة . فيقول فى السيف : 
ومرهف: كلسان النار منصلت يشق من الثار أو ين من العار 
فبو يشبهه بلسان النار الممتمع . ثم يقول : 
تخالقمة نان عن ظائزة وسار من يان الكل مواز 
يعضى فيهوى وراء التقع ملتهيآ كا تصو"ب بحرى كوكب سار 
وهو يشبه قول بشار : 
كن مثار القع فوق روما وأسيافنا ليل تماوى كرا كيه 
توك يذ ف وضضاحا سن أعترن قيه: 
وماك مد بين التندى بعلق يطيل عناكف النظر 
بازرقت سالت به صفرة # طرز اليرق ثوب السحر 
يقول إنه كا”س ازرق قد سالت به صفرة فبدا كسماء ابرقت 
ليل مقر 
ويقول كذلك ف الرع : 
وأسمر يلحظ عرد ازرق 5”نه كوكب رجم وقد 
يعمد العين اعتاد الكرى ويتحى القلب اتتحاء الكند 
فان السمرة. والزرقة وكرا كب الرجم المتوقدة والكرى 
والكد كلها صور لأشياء طبيعية» شبه مها عود الرمحج الاسير ع» 
وسنانه الازرق »؛ ولمعانه وقت الطعن 
وأجمل ماقاله فى وصف الالة وصفه المّوس فبو يقول : 
عوجاء تعطف ثم ترسل تارة فكأنما هى جخية تساب 


واذا انحنت والحم منها خار ج فبى الملال انقض منه شباب 
فل مخر ج فىتشبيهها ووصفبا عن حيوانالطبيعة وعنافلا كبا . 
ويقول فى صفة كلت وارتب : 
واطلس مل. جانحتيه خوف لاشوس ملء شدقيه سلاح 
فبو يشبه الازنب الحاربة أمام الكلب بالذئب للتشابه الموجود 
بينلو مهما ؛ وللتشابه الموجود بينحالهماء لأ نالذئب.بربمنوجه 
الكلب ؛ ويعبرعن الكلب بالاشوس » وهىحال ضم الجفنين للتحديق 
والنظر » ويشبه انيابه الى كشر عنها بالاسلحة الى تحملبا الصياد . 
ويقول فى صفة فرس اشقر عله حل لآلاءة: 
: ك”س اثار بيبا المزاج حبا 
فبو يشببه بكاأس من انر قد مزجتبالماء فبدت صفراء اللون 
وطفا عللها حباب أبيض 
واترأ هذه المقطوعة فى وضف نرهة ركب الها زورقا : 
: ت<ملتى عقرب وحباب 


بام ثثر الحتلى تحسب آنه 


وانساب فى نبر يعب وزورق 


ثم ارتحلت وللمياء ذؤابة شهاء خضب والظلام خضابي 
تلورى معاطق الصبابة والصبا0 والليل دون الكاشحين حجاب 


ححيث استقل الجسرفوقزوارق نقتم تتراكب الاحباب 
م تسدتبق وكاتها مصطفة دم تنازعك السباق عراب 
فقد شبه اولا الزورق الادهم بالعقرب لانحناء مقدمه الى 
الاعلى » وانحناء متوسطه الى الاسفل ؛ وشبه ماء النبرالثاثر المائج 
المزبد بالحباب . ثم شبه ثانية اصطفاف الزوارق باصطفاف 
الخيل العراب للسباق : 
الى هنا اتبى كلامنا عر.# وصف ابن خفاجة للنه> لات 
والادوات ؛ وقد اريناك تشيبباته واوصافه الى الى مها ولم مخرج 
فيها عن حبيبته الطبيعة التى يرى بها كل ما فى الوجود » و كانه 
لابرى فى الحياة الا الطبيعة » فلا يتكلم الا عنها ولايشبه الا بها . 
فان كان الحترئ قد ار فيه حب علوة الحلية فقال الشعر 
الغنائى الرقيق ؛ ورسم الصور الشعرية اجخيلة » واخذ فى كل 
هذا على نفسه ألا يبوج باسمها 
وسميتها منخشية الناس زينيآً و كسترت حباً عن الناس زينب 
فان ابن خفاجة اثرت فيه الطبيعة فبام .ها وأحبها حتى كان 
ندكزهاق شعره:واضفا او تالا «ساتحا او الفنوان:+ 
وكثنه وهو نشوان افدر على وصف الطبيعة والتشيه هاء 
او كان حبه لها بيج فيه قربحته الشعرية حين يجلس الى الشراب 


أقرار فى ال  :‏ يصف ابن خفاجة ار ويصف كؤوسها 
ويشبهها فتفئن فالتشبيه والوصفء فاذا اردنا ان نقايس بينهوبين 
انواس فى وصفما » فبو بلا شك دون منزلة انى نواس . لان 
انا نراس يقصد الى الخر قصداً. فينشى. القصيدة على ذ كرها 
ويحعلبا موضوعا من الموضوعات الشعرية : ولكن ابن خفاجةى 
مقطوعاته التى يذ كر فييا الخر يجعلا أحد المواضيع الى 
ينغى. فيا المقطوعة . فأكثر مقطوعاته الأرية ينشنها على 
ذر ززهة جميلة هم اخوان صدق فى ظلال الاذواح يشربون 
ويسمرون؛ او على ذ كر مجلس اخوان واصدقاء يقرضون الشعر 
ويصفورنفب فه مجلسوم واعتكافبم على الخر : أو يصف الخر 
أثناء تغزله هوق كل مقطوعة من مقطوعاته الى فيبا الخمر ذ كر 
لائرئ الا البيت .واليتين: قال من وصفف يوءأنس وفكاهة : 
وجاءبها خراء اما وَجَاجبا فاه : وأما مله 'فلبيت 
قو تقول باهي سول “#6“#اللنين. الال اكوقة 3 
كس نه الماء صفاء وشفافية : 
ويصف الخر يد حيب له فيقول : 
مكتمولة يننا تزرى قى كفة هاء ع اترى اق ده ايوبا 
فهو يقول: انها باردة الطعم لهبوب الشمال عليها ك”نها الماء 
صفاء وانهعمر الخدن5”نه لهيب نار متعرة » وقال أيضاً : 
لاه ميق ركه طب ع اتبيه 214 
فقةاكتهيا بالك كنب المتوقف افو اكب قو اقاتواس؟ 
اذا غب فيها تخارب القوم خله. يقبل داج من اميل كر كا 
ويشبها بالفرس الآشقر فيقول ٠‏ 
00 ادن ابن النلؤقة أخقن ,ساقم جدول 01 أخرب 
ويقول فى وصفها أيضاً وهو يتغزل : 
حا ما ونينها كسيبه ششرتها من كنه فى دره 
منساغة » فكاثنها من ريقه خمرة: فكاثنا مر خده 
الى هنا لا نرى فى وصف أبن خفاجة الخثر وفى تشدببه أأياها 
شيئاً مخرج عن الطبيعة ؛ ففد شبها بليبب النار المشتعلة وشيةك سبا 
بالماءالصافى اثرائق » ثم شهها بالكوكب المتوقد , ثم شهها بالفرس 
الاشقر للونها الأشقر ء ثم شها وقال انها مناغة فكا”نها من 
ريق الحبيب الخصر العذب » وأنها حمراء كا" نما قد عصرت من 
خده الوردى . 


وأقرأ هذه المقطوعة يداعب.با الساق الاسود ؛ وانظر كف 
يصف الخر الخرا.والكروس البيضاء »ثم ينبرى' فيضف لنا ال.كان 
الذى جلوا به: والوفت الذى شريرا فه ؛ ولاحظ اذا شئت 


لشبهاته واوصافه الى لا مخرج بها عن مناظر الطبيعة وعنأوصافها : 


تند إث الست مقانا والقسى للع ترء 
فظن ساود لو تعدا واالتعسا ب سطع جمراد 


كانه كيين شِ النتكه عجره 
واصرف درد 
القسق ألقره 
التق عيره 
بخول “ليم حل فيه وللقطر , عيره 

فهو يقول : إن عبداً اسود قام يسقينا منذ طلوع الشمس ء 
كاانة وهو دين طلا الخ اف اق وسبا الخراء كيس من خم قد 


0 
5 5 


وأ تعمد للتسسنى طرلكك به م 


5 


أوقدت فيه جرة ملتية +.وظلت عل هده الحا ل أتتاول الك من 
ملوءة حمراء كالياقوتة وأعيدها فارغة بيضاء كالدرة #حتى تثنيت من 
شدة الكر كالخصن تثنيه الرياح : وحتى اصفراونالشمس وارتد 
طرفها الى الغروب 5 يرتد طرف الناعس هن النعاس » وكانت 
الغمافة ةكثاء 7ن م كيدل لاحل ؛ وكانت عطراة 6نها عن 
باك مستعير . 
وقال ايضا يصف متغرجا . ويصف ف اثناء ذلك انر : 

وبجر ذيل شمامة قد تمقتا- وثى الربيع به بد الانواء 
القيت أارحنا هدك بشة 


وقنمت طرف العين بين رباوة 


مضروبة 1 سر حدة عا 
بخضرة وقرارة زرقاء 
معصورة من وجننى عذراء 
وغناها وخلائق التسدما. 


عبد الرحمن جنير 


لاوا رخاز الدكرى طه كسك 
ظبر حديثا ويقع فى مائى | 
باع ف المكاتب الشبيرة وتمنه عشرة قروش صاؤا 


وظرتتها اعنذراء سب أنا 


لانت 











وداع 


للشاعر الوجدانى الرقيق أحمد رائى 
أماالتاك على و شك الرحيل إنلى فى ركبكالسارىخليل 
رقرقت عيناى لا قال لى حان الوداع 
وبق قل يما ذاع فالكون وشاع 
تأبب السو ورا لاق م قاف عق مها التبدق 
لهف نقفدى ! كاد يو رهق 
وتبادنا الوداع 
وانطوى منه نصيى 2 عند تصفيق الشراع 


2 
25 


أها الفلك على وشك المغيب2 قفء تمهل!إنلفيكحييب 

لا أذوق النوم حتى نلق والضحى يغير وجه المشرق 
تفأحِيه بقلب شيق 

ناميا وجدى 

وأنالجه بح بين ضما واعتناق 

اسيا آلام قلى ر طول أيام الفراق 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


سدى صاحب الرسالة . 

فأخذت القل وكتبتالابات الآنة : ثم ألقيتهابي نأوراق .وكنت 
أقلب أوراقا منسية منذ أيام فعئرت عليها » وتذكرت اذ ذاك قوله 
ثثال انا اللرر كلك بأيذتب الك .اردع أن أن 
صاحب الرساله تبعتها فأرسلتها اليه وله الخيار أن يئدها ما كانت: 
3 ينشرها: 

هو وحى فى شعاع القمر بملا” القلب ضياء وسلاما 
أوحديثٌ فى حفيف الشجر أنشت الريح له سرأ فباما 


حين حاق حيدق 


ناكا سهودى فى الدجى وحدى 


أو وكا 3 حفسين الول مو الا هن وعدا وغراا 
هو طل الفجر فوق الزتهر يملا الروضدموعاوايتاما 
ثم يبدو مثل قداح الشرر 2 بينخة قالقابوالهم صداما 
أو تراه كالوصايا العشر بنومض البرقوالرعدكلاما 


ذلك المعر اذا ما ترجا د عن فا باوحيه اللفظ المبين 
زب كس وعد قل لكا أبلغ الاشعار ما لا يستبين 
يخلق الشاعر خلقاً آخراً ا خيال حائر فيه المدى 
يحمل الليل غراباً طائراً ‏ خاف نس الصبح ل اأنغدا 
هاميخى فى الدياجى مرردا 
قري الئسّة عللقا مسسهذا 


03 


ويرى النجم شريداً حائزا 
وشق الاس عنه ثائرأ 
هرأ الابطالة فيها ساحراً قتراهم فى البرايا خلدا 
مثلافى الب ببق سائراً أوحليف اللعمن ببق أبدا 
ّ هدى الشاعر قلا أما وحدا فيبا الى العر المكين 
وى للجد فيبم سلما فاستقاموا للبعالى صاعدين 
عه 6 5 
وجه هن مبوأه روض ناضر القت فيه من السحر معانلى 
ومن الطرة لله كافر صَْدُلت فيه دموع وأماق 


دولة كدق 3 عليا ساهو نابل م طرفه والحاجيان 
ومن البحر جيم ساجر ومن الوصلفراديسالجنان 


غضبة الشاعر يل زافر جللالاارض نار ودغان 
ورضا الشاعر صبح سافر ذو" الإارض قور وأشاا 


يصب العالم ما شاء 1 لعبت باللون أبدى الراسمين 


فآذا قا أزآة عأئمبا :اذا شام فترس الفرسين 


0هه5 


ويلف اللحب من نيرانها فىإهابالغيظوالحةدالمكين 
ويل ابرق من اجفانها سيف ثأر مضلا للظالمين 
ويقود المزن من أرسانها يد الريم ثمالا أو يمين 
ويدد الرعد من تحنائها ‏ حينيروىالارض/,الغيثالمتون 


أو يرى فيه صدى طنيانها ردتدته رهة لللسامعين 


ويقيم الطير فى افتانها شاديات باكيات كل حين 


ويرى ليش دموعا ودما منعر ا كالدهر والقابالهزين 
أو برى الصفحة سرا: محكما نسجته الريح بين الناسجين 


ويرى الورد ضحو كا طر با اذ تُحَليه من الطل درر 
فاذا () الور ةذزئواكتأيا واذا الطل هو الدمع ادثر 


ويرى الانة قدا معجبا ماس فىالروضدلالاوخطر 
ويرى الجدول صلا داربا فىظلال اليك اعياه الوزّر 
وظن الرخ دارت لعبا فى ذر ىالا شجارتلبوبالطرر 
ويخال الطير عنتى 'مطربا يقرأ الحسن يصفحات الزهر 


ضاق هذا العيش الا حلا راقؤ,الاهوالنومالكادحين 
تضحدك الامال فيه كلما ابكت الالام عيش البائسين 
صاح والشاعر فى نظراته مخرق السير الى سر الضمير 
فيرى الاءال فى طاته ودييب الحزنفه والسرور 
كف االوون فى اتائه إذراة اناس نوب اطون 
ويحلى الخب” عن: سوءاته وجميع الناس منه فى غرور 
ويرى المحسن فى هيئثاته حين تخ فضله كل كفور 
فشعاع الشعر فى وهجاته كاشفللناسعزذا تالصدور 
يقرأ الشاعر ماقد امموما فيضميرالدهر 1 لافالسنين 
ويرى الغائب مشبودا 6 يضر المدهد بالماء المعين 


أو تراه مثل باز «دمر ملا الدتوحصياحاوصيالا 
تحيت القاض طول الس قيرئ :الآمال أسا وعالا 
قراه مثل ليث عض ف الاسرقيوداوحبالا 
او تراه كمام مدر ركئل الحزن: نشيد! فأطالا 
ثم > يلبو يحمال الزهرر فك نف الصدر غماووبالا 
فتراه عندليب” الشجر وامبقاةةالررس_ بناجالا 


ضيور 


صاح ما الشعر سبلا أما هرصبرالةلبفى :ارالشجون 
صاح هنا الشعر كلاما, انما هوذوبالنف سأوها, العيون 


) ):اذآ للةاجأة 


فى سيم| الحياة 
للاستاذ الشبيخ ابراه الدباغ 


ليس المعين على بغى بمشكور 
قل للا لى ضربوا من حكلة كه 
تناى انان اق مى المرلت 
الى ارام وقد انذرتهم طمسوا 
انا الرشيد ولى اط ملكه 
يبقى على الخيرمنقولو من حمل 
وأنشر العدل أعلاما اذاخفقت 
واجعل الدينوالاخلاقلىهدفا 
باسائلى عن هوى تفسى ولغيتها 
هواىتح ربراه ل الارض من ملا” 
فكل نفس لها من سعيها أمل 
هل تمنع النفسمن آمالما جدة 


باثاتى الغصن د ع للخصن نضرته 
وخل للروض والاغصانزينتها 
؟وردة جرحت جان بشو كتها 
روض الحاة ورؤض المرت أجدره 


وردالحماةاءتدر من صفوهاخلسا 


والارض شر مقيل للنسور اذا 
تضرى الذ'اب وتددو فى مصاولة 


ينام حارسها عنها فينذره 


ولا القوى على ظُ بصو 
للقوم والموم عندالافك والزور 
وهام من حذار عند تحذير 
نبج الهدى أينانذارىو تشيرى ؟ 
أمأ جرد فيه سيف مسرور 
حر ويمحق فها كل شرير 
أمنت من كل مطوى ومنشور 
الدين دينى والدستور دستورى 
من الحياة وقد غصت تكدير 
من المداة واقطاب الدساتير 
ولن تنال مناها دون تحرير 
لخيرها وهى منه دون ت#دير 


وخل وأمته من ذام تكسير 


وزهرةمزقتاحشاء هيصو ر(!١)‏ 
بالحر ها كان بيتا غير مبجور 
البؤسفالسوقوا لالامفالدور 


مق غاة ترارت غلك “ممصير 


مرت » ودنياه منها اجر ناطور 


وقغية: يولك عن لامعا آراعا ] تنب مرا بتكدي 


تحلو وتبنى بها الأذاتاهدمت 
فى سينهاها خيال من حقيقتها 
فيامول ( بور ) وشيبعته 


(1) ميصورب ( الامد) 


لساولا عب 


منها وتدرك تدمير| تدمير 


فردية حوطا شى التصاوير 
عيقة الخراة فق لوح الفوازير 
لاضقت ذرعا بقطعان الختازير 


براه الدباغ 


فى الادب الغربى 





5 
. هدام د عور دنالمور 0 
فى ريثت ا 
للاستاذ خليل هنداوى 
فى الحياة أزاهير تقضى أعمارها منثورة هنا وهنالك ؛ لايكاد 
يشعر أنانَ لما بوجود. متواضعة فى.أرضبا» منعرلة ععرن ‏ 
الاعيات العاويلة 2 الختصة .تعطر ألفضاء بانفاسبا » فبو 
ذا ترنمرا اميف ا 8 م ركب 
لنصيب أدمعهم زهراتأمانييم ءا تصيب! لروضة قطرات الطل؛ 
هؤلاء لايعرفبم الناسلانهم ما شاوا انيعرفوهم » فبيم وانفسهم 
تكب الالحان كالازاهير المنسية » وقد ملا“ت الفضاء أريجاء 
من شاءت ان تقضىحباتها هامة بأنغام نفسها » ليس بينقلهاوبين 
الوجود الا ترجمان الحس والعاطفة : 
هدة كن مارسلين . 
4 دفحق روعاف )3 هد توواجوه دوج الثالةعريطب 
عل قلوب [سمابه ثىء من الاهان الذى يضحى ,كل شىء الابنفسه » 
فيبعث هذا الايمان فى صدورهم مر الراحة والطمأنينة 
والرضا مالا تعثه مظاهر الثروة يم جربت 
ان تنقذالاسرة من مرارة الفمّر» فركبت وابئتها الى«بوردو .حيث 
تنتظرها ثروةقربه .ذا ئخذت مار سلين الصعود على المسر ح مبنة» تر ضى 
بأجرها الييرء ولك لظ أ رالا أن يس دالصفحة الآخرةءلآن 
هذهالثروة الموهومة:دتدهور أمرها قلأ ندري قربتما 4 مالك 
أمهارحىصفراء. أزدث حبانها ٠‏ أت الانة عل ا وعوامل 
الياس والخة تطغى علا . 
الحياة !! كيف تعما تعمل عل تا“ مين أسبامها ؟ فتذرعت , بالخياطة , 
مها الأول 2 وفعت مع | للثلير والمثلات ٠»‏ تقف عليوم 


صناعتها » خدد هذا الاختلاط رغبتها الباطنةف العودة الىالمسرح» 


قمادت الله والت كثيرا من مظاهر الاستحسان والتصفيق على 
مسرح الفنون فى « روان ,؛ ولكن ماعسى تجدها هذه المظاهر ؟ 


“لكار الما برشرم ا عا : 


وهى التى كتبت فى مذكراتها, ما أ كثر ما تنهمر عل باقات المعجبين 
5 ؟ وأنا أكاد أمرت جوعا دون ان أصارح نايا وى 
ثم كفلبا أحد أصماءيا : فثلحتها بمسرح جديد» لا يتجاوز 
أجرها فيه التمانين (فرنكا) يل الشبر . وفى عام 
م ء شاهدها عارفوها فى. بروحككسل , متا'بطة ذراع 
الممثل , فرانسوا بروسير «مرتبطين برابطة الزواج » وماحل 
عام عملا حى سب في القن المسرصية مرسدت 
وراء تفسبا مستلبمة ماتوحيه اليباء بعد ان تللست شيئاً غير قليل 
من الظفر الشعرى فى ديوانا الاول «اغانى ومرانى : ولكن 
حياتها ظلت ‏ برغم عوامل المدالطافية عليها ‏ طافدةبالكا بة ع 
وقد اصابها الدهر بابنتيبا خلال حياتها ؛ ثم غزاها سرطان.داخلى 
لم بلا كثيرا . ومارسلينء ل رغم هذهالبواء ةع ل الياس والقنوط 
لبثت صامتة راضة باحكام القضاء » لاتلوث ديوانها بثى. من 
المجو لمعاصرما وأصدتائهاء وذلك مادعا ١‏ اثاتول فراتن . 
الى الول عنبا أنها حقاً امرأة قدية» 
اما مارسلين فقد كان وجببا المشرب بثى. من الصفرة جميلا 
جذايا » ونفسهامشبوةالعواطف ء متعددة اللواعج “وحيئما قلبتفى 
ديوانها تبد لك آثارهذه النفس!لشتعلة التىتذوقتالحب »ورضيت 
به مرهقا للرو ح ؛ومبكاللقوى . لآناللحبعندهاهر ربع الحياة .. 
وقد حار النقاد فى العاشق الذى ظلتمارسلين تلبج باسمه وبصفاته 
فقصائدها حتى أدركبا الموت : وطبيعى إن بحر خلاف التقاد الى 
اعتارنا هذا الاسم المتردد اما عر ترض به صاحته الى 
اسم حقيقى 
اما موقف معاصريها من نقاد وأدباء فقد اعترف ١‏ كثرهم ا 
يثور فى صدر مارسلين من عاطفة متقدة يؤول اليها سر براعتها 
الشعرية . «ولسانت بوف .فصول درس بها فن الشاعرة . رفعت 
كثيراً من قدرها وبراعتها : اضف الها فصولا ومقاطيع متعددة 
وهذا , شيرر ء يمول ه ان 
بجد مناباة عى,الاجدال قد لاسي كر الادياس + "زقذآ 
جومونكرو. ,تعياق..سرقق الله أن تكاك الدمر 
0 باس يمقياس العاطفة الشخصة ؛ ذفان مارسلين'هى ف 
شعرا, العاطفة على الاطلاق 
والشاءر «ملارمى. كا كانت تستخفه اسباب الطرب عند ماءتلو على 
اصدقائهقصيدة مارسلين الخالدة ه حياةاليمامو فوته وأؤقلبب . 
أوتى الحاسة الفنية ‏ يسعدالا حس هذهاللبجةالعاطفية الى يتغلغل 


حت ]1 مه 






الانيقاة لمر أرثر طنسيت ١‏ 


ترجة بشير الياس اللوس 


برى علباء النطور ان الاصناف الختلفة للنباتات والحيوانات 
الوحشية ا نخدرت فى اسلاف ابسط بر كيبا واعم صفات ؛ وقد 
جرت عملة التطور هذه فروقت طويل جدا وتاثير عوامل 
مشابة للعوامل ااؤثرة فى الوقت الحاضر» ونفأت خلال تلك 
العملة شوعات و6 ٠/6]‏ جديدة تدرجت. فى سل ..الارتقاء ؛ 
فعاش منها من استطاع ان يكيف نفسه للحرط ‏ وانقرض الاخر 
الذىلم يتطع ذلك 
تطريئٌ التطو- فى الو مر الانطقي 

وهنا ينشأ هذا الؤال : ماهو نصيب نظرية التطور الغامة 
من الائيات المنطقى اذالم نبحث الآن فى العوامل الى لعبت دورا 
مبمافى هذه العملية ؟ وقبل الاجابة على هذا الؤال يحب"ان 
نعترف ان هذه النظريةلابمكن اثباتها تجربيا كنظرية: الجذب» 
ولانستطيع البرهئة علا كى نبرهن على صحة نظرية حفظ الطاقة 
لإوتعمق أه سمتادمعومه© فب ىتتناو لالماضى السحيق ؛ و يكن 
وضعبا من الوجبة المنطقية فى صعيد واحد مع الفرضية السديمية 


قصيدتها الا كليل النتور ويةولعنبا انها م نتصائد العبقرية النادرة 

وديوان مارسلين يطفح بروح المرأة الحبة التى يخرجها الحب 
عن نفسبا'» وهو أثر واضح لدرس نفس المرأة وترددها وضعفها 
حينتطغى علا عاطفة الحب ء لان مارسلين لتتقيد بالتقاليد التىلو لم 
تعمل على قتل عاطفتها لخففت من عوامل بؤسبا وحدتها » وجدير 
بادبنا ان يطلع على متل هذا الشعر » وعلى مثل هذا الجب ؛ وعلى 
مثل هذه العاطفة ,»© : 

( سننشر ف العدد القادم ممثارات من شعر هذه الشاعرة ) 


(كنوء لوصولا عداسطولة ) الى مخيرنا عن ,تكوين الشمس 
وسياراتها.. لاستطيع احد ان يمكس الشريط الكو ليرينا عن 
كثب .الحواءث الى جرت فى سالف العصور » ومع ذلك يحب 
ان بنذ كرا نقالمماءسدما تلك.نفسالسيلالذى يظنالفلكيون 
ان االيديم. العظم سلك فى العصور القديمة فولد نظامنا الشمسى 
الحاضر . وهِكيذ! نعمر فى الاطور العضوى عل عمليات جارية تمثل 
ماحدث فى القدم 0 الطيور فى أرومة الزحافات ؛ او أشوء 
الرمائيات في الاسماك 00 
كيف 1 عار اليا 
ان الجواب العلى الوحيد لهذا الؤال يستمد عناصره من 
التطور الذى يقرر ١سالنِبٍ‏ النغيير والتحوير. نشأت جميع انراق 
المملتكه الحيؤانية بطريقة تماثلةلنشوء انسال المام الداجنالمعروفة 
من حمام الصخور :(عنوق : عاءه8) الذى: لايزال عمس عل 
الجرزوف حول بريطانيا العظمى » و نلك ندأت اتراد اللملكة 
النبائية بطريقةمشامة لنشؤء كر نب الحذائقوالقرنبيط والخضراوات 
من الكرنب الوحثى النابت فى الشواحل اإحرية ٠‏ وهمكذا 
تتضمئ: فكرة التطون.العضوى العامة نوعا من البرهان يستند على 
المقابلة والمشامة . إذن فلك الحالات القليلة التى يعليها الانسان عن 
نشوء حيواناته ونباتاته الداجنة تنير لدطر تق العلم حدوث النشوءات 
العظيمة خلال العصور الحيقة فى القدم . 
لذلك لائرى مسبوغا لم يطلب من الإدلة عل التطور مادام يمكن 
انخاذ تمن متلق علوم التشزيح والفساجة والمتحجرات 
والاجنة دليلا قويا على التطور اذا الممنا بثىء كاف منبا. وكل 
مافى الامر انه بجحب .ان نفتش عن حجة مبد لنا سبيلٍ الاهتداء 
إلى كيفية استعمالحققة التطور لفيم جميع المغلقاتو الالغاز الى 
نجامها فى درس البيولرجيا . 
كز وتات اتوم 
كانلدارون ولعشديد بدرس مساعى الانسان لتدجينالخيوانات 
والنباتات وتزيتها على السواء »' ؤغر خاف علينا هنا وصلت اليه 


الست 


جمد الاأبئان فى امول علن ضروب تأددة من الام الداجن 
وذلكبميد:لداون:أنيضم فكرته على النمط الاتى : ٠‏ 1اكان فى 
ومع الانسان أن ينشى. فى زمنقصير انالا عديدة قويمة التهذيب 
فلباذ! :لا يعقل أن الطبيعة.قامت بذلك العلل نفسه فى زمن طويل 
دا ؟ وكيف يعَوم.الانسان بتلك العملية:؟ لا شلك أنه ينتقى 
الأنواغ التى تروقه أو تلام حاجاته. و يدعبا تتزاوج مع بحمنها على 
تدر الامكان ويستأصل منالنسل الجديد الافراد التى لايرغب فيها 
ومن ثم يقوم بتهذيب وتريية الافزاد الى يريد الاحتفاظ ساء 
فسليته تقوم: على أمرين مبمبين : الاستتصال والتوليد . 
فيستأ صل الزدىء ويولد.الجيد - وبسعيهالمتراصل ,عنلية الاتخناب 
المناعى » هذه وصل الانسان الى تاج «دهشةء ذكان له 
ضروب عدردة من الخيول والمواثى والكلاب والخام والدجاج 
الح؛ وضروب كثيرة منالنباتات كالحنطةواللفت والنْطاطا والورد 
والبانسيه ال..- ومن السهل أن تذهب الى المعارض الزراعية 
تحصل عل أمثلة واضحة من النطور لا تزال تعمل بقوة 

لاشك أن هناك امثلة عديدة أكثر تعقيداً من نشوء الخام.لانه 
. يصمب علينا عندئذ تحديد الاسلا ف الوحشية كعرفة أصل الكلاب 
مثلا . ولكن ذلك لا يقلل شيثا من قوة.الحجة القلئلة.اذا يمكن 
الانسان منايخاة ضروب عديدة منالحبوان والنباثفى وق تقصير 
فكيف لا تستطيع الطبيعة ذلك فى وقت طويل جد 7. .. والان 
يحب ألا نغفل عن أمرين مبمين : أولمما أف الانسان لانبتدع 
الضروب الجديدة بل ينتظرظبورتها موثانيهما أن القوى المؤثرة فى 
الطبيعة التى تمسائل عمل الانسان فى الااستتصالو التبذيب هن التتاصصر 
على البقاء ونزوع انخلوق الى الحياة.. 

مصسرر الفررً 

عندما بمضى العالم الطبيعى فى تمديص انواعيتلفة من الحيوًانات 
القريبة من بعضها حسبالظاهر يحدتغايرات مدهشة جدا #وسرعان 
ما يلاحظ ان بعض العضويات وحى بعضن الاعضاء هى أ كث 
عرضة للتغاير من البعض الاخر . وتدلنا جميع الحقائق المستقراة 
بالمشاهدة على ان قابلة التخييرهى من اميز صفات الكاثنات الحية.: 
والواتع اننا لانستطيع ان نيحد طائرين يتشاهان تشابها ناما حيث 
يعس رعلينا تفريق أحدهما عن الآخر . فالاخوانختلفان عن بعضبما 
بالرغ من تولدهنا من ارومة وإحدة...ويذكر لنا البروفسورلؤتسى 
( لإكامل. ,ورم) أنه رأى فى متحف,, ليدن ..(مع لزع .1) نحوامن 


. ضرب من 'طيور الباز لا يوجد بين اثنين منها تشابه ام‎ ٠. 
وكذلك نعرف عن بحض المرجان المركب أن بنية الافرا: فها‎ 
تختلف ,اختلاف الاغصان ف المستعمرة | واحدة . على أن مصدر‎ 
التغيير كائن ف الما كينة العضوية دؤين بين تضاعيفها . ويحب على‎ 
الإانسزق آنا يق انرق القار يلالق تتح انها الى ساف‎ 
الحبط أو الغذاء عن الفروق الداخلية أو الموروثة الى يظهر أنها‎ 
» تتقدم من الباطن ؛ ويطلق عل الاخيرة فقط تعبير « التغايرات‎ 
قوم ةلا ) أو د االتغنيرات الفجائية » (وهمناةا 286 ) ادا‎ ( 
. نشاأت بصورة خائة‎ 

ارتفاء الام 

من امختمل أن كائنات حية كانت تعيش عل اليابسة وف المياه 
الى مدة تزيد على المائة مليون سنة » ولكنها لم ترتق فى ذلك الوقت 
كثيرا لاسباب ترجم اولا الى الحبط . إفب تقدم الحياة 
مشبد بليغ وصفه الفيلسوف لوتز ر 12م  )‏ وهو أحد علماء 
الحباة أيضا ‏ يقوله ه أنه كالتغمة:المطرية: التى يعلو ضوتها كلا 


'تقدمت: واقتربت من السامع ©٠ء‏ 


لم توجد خلال عصور عديدة حيوانات عظمية أو فقرية بل 
أن جميع الحيوانات الى كانت عائشة آنثذ كانت رخوة لاعظمية أو 
لا فقرية . ولكن الامماك كانت موجودة فى اإ<ار السيليورية 
(51!1138 ) ورت عصور عديدة ظهرت خلال أحدها وهر 
العصر الرمل الاجر القدم (0ع5 014 لولعم عمه؛205د5 ) 
البرمائيات بعد ان اجتازت خطوات من.التطور عظيمة ك1 كتساب 
الاصابع. والرئتين الحقيقيتين والاوتان الصوتية واللسان المتحرك 
والقلب الثلانى الخادع الح.. كان هذا التقدم واءذ<' ولو ان 
وله كلل انلع جاع عفريس اراس حو هديا وهات عصرها 
الذهى فى العصر الفحمى100,ء2 5باوءء ]زود 25© ٠‏ 

ولعد مضى عصور اخذت الزواحف اللونة تظهرفى الحصر 
البرهى ( لمعم مونووعم ) والتى نرىفيهاالتغايروالتنوع والتقدم 
عقايس كبيرة . فبغضها كانت نحرية وبعضها برية وبعضبا هوائية 
والبعضن الآخر كان يعيش بين الاشجار . وكان بعضها عُظها هائلا 
والبعضن الآخز. صغيزا دقيقا . وهكذا حصلت تنوعات كثيرة بين 
الزحافات القديمة . على انها جميعا لم تكن قد وصلت الىدرجة نامة 


العو العقل' بل كان فيها:استعداد عظم لذلك . ويظبر أن كتيرامنها” 


( البقية على صفحة 4 


عبر جه 


هل للعلقيو د تفرضبا الاخلاق؟ 
ترجمها بتصرف الدكتور أحمد زى 

« بدا شىء من القلق.فى منطوقات رجالات الملم ارتاع له الناس ...كيف 

لاير تا الرجل المادى وند أنذر رؤسا. ملالة لرابطة الملرم البريطانيه :(871415 

8 ف نثرات ثلاث .تماقة الاطر الذى حيق بالجتمع ااتدين من 

جراء التقدم المريع الجارى . ان رجل البل:ى المصر الحالى تكاحر القرون انق .الى 


بعث الشياطين فلا يلبث أن تفلت من فبعنته ع وتتحرر من سلطنه . فتعيث الكرن 
اناد وتخريا ع نن خط قنية 


العفل السلمى 

سسكا تاق سل أن الندل الزن عب أن بكرن أو 
مكل عرض » بعيدا عنكل شبوة : أن هوئى صاحبه فلن 
يتأثرجواه , وانابغض فلن يتأثريغضه ‏ فبوعةل يطلب الحقيقة 
الحقيقة وحدهاء وهو يطلبا فىهدوء وثقة وأتزان رزحاية 
لايزعجه| صطخاب تثيرهالتقاليدحوله» ولابزهاضطر اب ببعثه 
العرف الائد من جراء ماتكشفه له ء وهو يطلبها في قناعة 
وعفةونبل » فلا تحدثه نفسه مما قد تؤدى (دالحقيقة المكشوفة 
من تفع ع وماقد تدر عليه من مال » وهر يطلا لحاجة شديدة 
فى نفسه تدقءه دفعا الى عل مالم يعلم » كا يندقع البالك الظمآن 
الىالرّى” والماء؛ وهو لايفرق سن الحقيّة الصغيرة الحقيرة ) 
والحقيقة الكبيرة البامة » ولا بين الحقيقة تأتيه هوناً» 
وين الحقيقة يأتى ها الجبد الجريدء فلكل مكانه من الخريطة 
العامة شوق لاتم إلا بهام أجزائها » وهو لايحد لنفسه 
عوضا كافنا من هذهالجبود ؛ ولاجزاء وفاقا علهتاع ب البحث 
ومصابرة التنقيب » كالعلم الذى تحصله تلك الجبود والاحاث . 
وبعد فليس بمستغرب أن من يطلب العلم لذاته دون مراعاة 
شىء غيره ولا يجاملة أحد. سواه يصطدم بكل سلطان قوي 
الدعا ثم قديمبا . ومن ذلك سلمطان الدين 





العا ودالررين 


. وقد اشتبك الدين والعرى از تتاسق أواعرالتصور 
الرسفلى وامتدت إلى وقتنا هذا ١(‏ ).. ؤلاشك أن "من أ كثر 
اسباب هذا العراك سوء فهم للدين ؛.وعدم التميز بنه وبين 
عل اللاهرت التقايدى الموروث . وقد خف ناهذا العراك 
لات عديدة من مساجلاتومناظرات'اءتلااتما رفوف 
عديدة بدور االكتب ء ولكنبا لا تحد الآن قارثاً الا.دارسا 
متشوفاً .أنى 'اليبا 'الفينة بعد الفينة م مناظرات ل تولد غير 
كراهاتغاشهة أفدت الا" ذهان وأساءت إلالتفكير الخالص 
فكلا المءسكرين عل السواء , نظر فيا رجال الدين بأعينهم 
الوالوراء ؛ الىالسنوات الزاهرة الذاهيةمن الجدللد.ن وحذه » 
والبروث النقيدة وستغاء وال لطن الذى لايداقم ارجا 
الكنيية وحدم بلا منازع ولا متحت . فتزعليهم أن يُسلدوا 
كل هذا وان يعترفوا للعم بكثير أو قليل 
على ان الخصام الذى بين العلم والدين قل" في العصور 

الحديثة » او على الاأقل هداأت حدته » وذلك ان اهل 
اللاهزت تعلبوا ولو فى كشر من التباطؤ وأذعنوا ولوى 
كثير من التلكؤ ؛ واهتدوا اخير ١‏ الى التوفق بين تعاليمهم 
وتعاليم ااعلوم الطبيعية من فلك وجيولوجيا حتى عل الحياة 
وكان اصعببا توفيةا . 


, لذي :و ال عبمز فيه 
ومادام العم يشتغل بملاحظة حقائق الوجود عن كثب» 
وبتدؤين إحداث العام المادى فى أمانة ودقة »ومادام .يخرج 
التتائج من الفروض. تخريحاً صحرحاً , فقدجان ان صطدم 
بعقَائ المسيحية التقليدية ؛ وقد اصطدم فحلا . وليس من 
الشرو وي عب م ديس م ف هذهالحدود سد أنيصطدم 
بالاخلاتق ما توجبه وما ترتضيه . ولكن عند مانيدأ العم 
يطبق طرائقه التطبيقية على جسم الاأنسان ويدنه فالله بذلك 





)١(‏ يقصد تلريع اقصراع بين الدين والغل غى. اررباء 


حر سم عن حدوده الاولى» ويبدأ يمس رأى الناس فأقنيم 
وأعماهم , وبدل أن يكون الخصام بين ااهل والدين » يصبح 
خصاما بين العم وقانرن الاخلاق العام لقا [مرماة وهر 
قانون يشد أجزاء الجتمع بعضها اربش ؛ 2 يشد الملاط آجر” 
البنا, ؛ وعند ذلك يصيح قانونا مزعزع لساب مشكركا ف 
سلطانه ؛ ويدبح قضاؤه غير مبرم م يتقاصر ظله و يتقاصر 
حى يصبح عدا للعلم خاذعا نتانجه , مأمورآً لعل أنكانآمراً : 
وعندئذ ينظر الانان بعينجديدة إلى الطيرعة البشر ةو يصبح 
الواجب البشرى ذا سيطرة ؛ ولكنها محدودة مشروطة ' 

وهنا 'يتساءل : هل يكون للعمل فتاوى أخلاقية خاضة 
يتحلل مها أصحابه من القاثون الاخلاق العام الذى يعون 
أوامره ونواهيه عنطيب خاطر حيُما ساروا فىالدنيا الوسيعة 
حتى اذام دخلو ١‏ المعم ل أغفاوها جمبعا ؟أيحور!-_تخدامالتجرية» 
ذلك السلاح الرهيب دون مراعاة صالم غير صالح المعرفة 
للمعرفة ذاتها؟ ألا ينتقلب رفض العلم لمراعاة اعتبارات الحياة 
الاأخرى -ببا الى اقتراف كثير من الاثام ؟ وجملة الامر 
هل تنتقيد الطريقة العلية ببود خاقرة أم تترك طليقة ؟ واذا 
هى تلك القيود ؟ 

قال هكسل: « إن كل الفاسفات وكل الاديان تقريبا متفقة 
عل أن الحتيةة والجمال والخير غايات ثلاث يطابها الابسان 
لذاتها دورت ماعداها ؛ أو على الاأقل تتفق الفاسفة 
والاديان عل ذلك نظريا ٠‏ أما عند التنفيذ فتظبر اختلافات 
و تلوح مصاعب » 

ومع ذلك فبك لل لايتنازل عن شىء لاتنفيذ. ولا يحود 
بثىء مما يتطلبه الحمل من الضرورات . فبو يول : كثيرا ها 
يقال إن من الا شياء مايءلو نعل الف<صن والعحيص ل#داست » 
ولكن الرغبة الشديدة فى المعرفة الخالصة إذا ملأت رأس 
الا“نسانلم تج له تمحي ضكل شىء لخسب » بل نتم عايه 
أن يتتبغ فباحثه غير آبه لاأى المواضع قاذته » غافلا عن 
كل صفات الا جسام المبحوثة مادامت قابلة للبحثِ والفبم» 


ص قفدت شا 


فان:العقل الممخص لابرى أن محث الشىء هنع مله قدصية ع 
لتجرة دلت على أن المعرفة التى نثال 
من أجل نفسبها عن هذا الطريق ؛ تقع من النفسمنزلة لاتنزابا 
هى نفسها لو أنها أصيبت عن طريق غير هذا 

قال هكس ذلك وهو يعرض للدين أكثر من عرضه 
الخلق : ولكن كلامه يمكن تمديده حتى يسع الاخلاق . 


وفضلا عن هذا فانا 


وهكذا يصبح السؤال ٠‏ هل يصم لا أن نفترض أن « النايات 
الثلاث١‏ الج قا الانسان لذاتها دون ماعداها » متواتقة فى 
جوهرها كل اتوافق حتى أن من يطلب الواحدة بحصل فى 


الهاية على اجميع . يقول عميد كاتدرائية سانت. بول:« يحب 
علينا ألا تفارق بين القبم الثلاث أو نخاصم بنها . فكلنا 
نتساق الجبل فى طريقنا الى الله . ولحكن من طرق ثلاث 
تزدض كلا الى قله الجبل ...ون اسل أن: جد من :هده 
الطرق واحدة هى أيسرها ف الصعود » 

انثالا أعنى الآن بالتباية الى تزدى اليبا القبم الثلاث؛ 
ولكزعنايتى الحاضرة بالنتائج العملية الى تنشأعنبا . اناستعارة 
العميد نفسها تتضمن (نفصال الثلاث فى سيلبا من الجبل؛ 
وهذا الانفصال هو بيت القصيد . فلنسلم جدلة أن التزاع 
القدمم بين الفن اميل والاخلاق أ كثره سوءف فبم هذاء 
أو فهم ذلك عأو فبمبما كايبماء ولكنالسؤال: هل لافنان أن 
يخمض بحق عينه عن الاعتدارات الخلقة وهو يعمل فى 
دار فنه؟ هل دراءة الفن للقن قضيةرصية مقنعة؟.. 


تجوت 


أنا أقرل إِنْ: الطريقة العلية مشروطة بشرائظ ؛لاثك» 
أولبا الواجب الذى .تفرضه الا أخلاق على دارس الل يحم 
رجوا:ء, ذلك الواجب الذىلاي-ةطيع أن ينسخه أى مأرب 
من مآرب العم مبما كان . وثانباقيود لابد من تيد الطريقة 
العلمية سهاء نحتمها حر قأولتك الذينتؤثر فيهم تاك الطريقةع 
وثالها قود يفرضها و2 النتاج المضود من التجرزبة .؟ 

تيع 


اه “ا بس 





كانت الشمس فى القرن الخامس عش شرق كل صباح وخرب 
كل مساءكا هى اليوم . وحيْما تقبل أشعتها الاولى ندى الارض 
تنفضهذه عنها غبارالكرى ؛ وتشعف الدنيا البجة وتحلوالامانى! 
وتعود الارض ف الماء الىسكونها ثم تغوص فغياهب الليل. وقد 
ترىاحيانا سحاية راعدةتلورح #ونقضف الرعدوهو يزيخر» أوتبوى 
بجمة من شاهق وهىوسنانة » أو يقبل راهب حثيثالخطى شاحب 
اللون ليخب رفاقهبانه رأ تمرا قريبا من الدير . كانهذا كلثىه » نم 
تعود ثانية الايام تشابه الايام » ولليالى تحاكى الليالى . 

كان الرهبان يصلون ويعملون ؛ أما رئيس الدير فيعزف على 
الارغن ؛ وبق رض الشعر اللاتينى » ويؤلف النخم الموسيقى . وكان 
الكبل الحلوالوديعذكاء نادر وسجايا حميدة . فبويعزف عل الارغن 
ببراعة ؛ حت أن معظمالرهبان القدماء الذين يضعف مهبم كلماقريت 
باية حياتهم ما كانوا يستطرهون أن تحبسوا دموعبم كلما هفا 
صوتارغنه.من صومعته . وعند مايتكلم ولو عن الشئون العامة 
كالشجر والوحوش الضارية والحر الخضم ؛ لا يسمعه انسان 
دون ان ترى دمعة تترقرق فعينيه ' أو بسمة ترقم على شفتيه . 
فخيل اليك ان الانغام التىتتجاوب ف الآارغن هى بعينها الى تعتلج 
فى تفنه . وحينا مبيجه غيظ متمكن » أو يا“سره فر ح شديد ؛ او 
يتحددث عن أشياء مروعة تاخذه نشوة قوية » ويتسائل الدمع 
من عينه اللامعة » وتضرج وجبه اخمرة ؛ ويدوى صوته كالرعد . 
هنا بحس الرهبان المستمعون أن ارواحبم تذيها عظمته وانا تفنى 
فه . لقد كانت قوته فى هذه الدقائق العظيمة العجيبة لا نحد » ذلر 
ام شيوخ الدير اف يقذفوا بانفسهم فى البحر لاستبقوا اليه 


كان موسيقاه وصوته وشعره الذى بمدح نه أثفيعاً لسروز 
الرهبان لا ينضب . فن مدة حباتمم الرئبة تنقلب الاشجار 
والازهار والرجع والخريف الى اشسياء ملة » ثم يقلقوم هدير 
الم الزاخر » ويصبح شدو الطير عملول ال:خم مرذول الجرس . 
م : : 
ولك: سجايا رئيسبم كانت لمم عثابة القورت|انحى والقوة امجددة . 

كرت الستون وم ؤالت الايام.تشابة الأيام م والليالى تخا ى 
الليالى وما دنا من الدير أحد اللبم الا ضوارى الوحش وجوارح 
الطير . وكانت أقرب الما كن الانسانية بعيدة جداً . ولا تصل 
اليا من الدير أو تصل الى الدير منها حتى تمسير صحرا. ذرعبا 
ماثة ميل . 
للحياة قمة ولا يقيمون لما وزناء والذين نبذوها وراءثم ظبريا 
ونفضوا أيدبهم منها جملة . يولون وجوههم شطر الدير وكا”نهم 
يسيرون الى القير . 

ولشد ماكانت دهشة الرهبانعند ما قرع بامهم فليلة من الليالى 
رجل برهن للم على أنه من سكان المدينة : وكان هذا الرجل أ كثر 
الناس ارتكايا للاثثموحا للحياة . وقبل ان يصلىاو برجو رئيس 
الذير إتدياركة طلب.طماما ونقنذا . 1 

فلا سألوه عنسبب قدومه من المديئة الى الصخراء قص عليبم 
قفنةاصيد طوية: +تتبر ب .يطلب المي ورمعة اراب كثير فتفا 
الطريق ؛ وعند.ما اغاروا اله أن منالواجب عله إن ممت راهنا 

الست ل بصاحب !. 

شرب واكل مل, بطنه ع ثم رفع بصره الى الرهبان الذير. 
يقومون تخدمته وهز رأسه لاما وقال: 

د انكم معشرالرهبان لا تعماوزشيئا » كل ما تعنوت. به هو 
طعامكم وشرابكم » هلهذه هى الطريقة لخلاص أرواحم 0 
الآن ! ينما أنتم تعيشون فى هدوء هناء تأ كلون وتشربون ونحلمون 


حوفت 


بالخيرات والبركات اذا باخوانك هناك فد حكتب عليهم عذاب 
الجحيم ؛ انظروا ما الذى حدث فالمدينة اينما بعض الناس يموتون 
جوعا ءاذا بالآخرين لا يعرفون أين يبذرون الذهب » ينغمسون 
فى الدعارة وسهلكون فيبام بلك الذباب فى العسل »ء ثم لاصدق 
ولا اخلاص بين الناس . من الذى يحب عليه انتشالم ما هم فيه؟ 
أأنا الذنى أروح صريع الكا“س من الصباح الى المسساء؟ هل 
أنم لله عليم بالاخلاص ٠‏ ومن علكم با لحب ع وحبا؟ بالقلوب 
الرحيمة ؛ لتجل وا هنا بين هذدالجدران الاربعة ولاتعماون شيثاكاء 

ومع أن كلام الرجل السكير كان ينطوى على الجرأة والقحة 
فقد أثر تأثيرآ غريبا فى رئيس الديز فظرهو والرهبابف 
بعضبم الى بعض ثم قال رئيهم بوجه شاحب ١‏ اخواق 
انه محق . فصحييح ان الماقة والضعف البشرى جرفا الانسانة 
التعيسةفىتيار الج<ود والاثم فاهلكاها وقضيا عليها .وها نحن اولاء 
لانرم من هذا المكان كأن لا عمل لنا ولا واجب علينا . لماذا 
لا أذهباليبم فاذ كرم بالمنيح الذى نوه؟.. 

نال تكلمات رجل المدينةمن نفس رئيس الدير» فق اليومالتالى 
أمسك بعكازه وودعاخوانه ؛ ور كب الطريق الى المدينة ؛ فامسى 
الرهبان لاننعمون بموسيقاه ولاحلو حديثه ولا برائع قريطه . 

ترقبوه شبرا ثم شبرين فا عاد » وأنخيرا فى هاية الشهر الثالث 
سمعوا ثقر عصاه المألرف قف الرهيات لللاقاله وأمطروه 
بالاسئلة » ولكنه بدلا من مشا ركتهم فى حبورهم بى بكاء مرا 
وما نبس ببنت شفة . رأى الهبان انه اصبم نحبلا وان اعراض 
الكبر قن بدث على ملامح وجبه 

فا تمالك الرهبارن وقد رأوا منه ذلك ان اجبشوا بالبكا. 
وسألوه ما يكهء فا اجاجهم” بكلمة وغادرهم موصدا عليه 
بابه ومكث فى صومعته. ليث فيها خمة ايام ماشرب فيا 
شرابا ولاطحم طعاما ولاعزف على الارغن . ولما طرق الرهبان 
عليه بابه والحرا عليه فى الخروج ليشار كوه فى اساه كان جوابه 
اليتق لقم 

خرج من معتكافه أخيرا وجمعحوله الرهبان وأخذيقص عليبم 
ماحدث له خلال الشبهور الثلاثة اللتى خلت. والدمع ينضح وجبه 
والالم يا'كل قله , تم هدأت نفسه وتهالت أساريره حبها أخذ 
يصف لهم رحلته مر الدير الى المديئة . غنى الطير وخر 
الجدول عل جوانب الطريق » وجاش صدره بالأإمانى الحلرة 


والأمال : المعسولة . شعر باله نجندى يتبيا' لاقتحام الموقءة 
والوصول الى النضر امحقق .سار حالما يقرض القصيد ويصوغ 
النشيد ؛ وسرعاتف ما وجد نفسه فى نباية الرحلة . على ان 
عيونه أو مضت باللبب ؛ونفسه جاشت بالغضب :وصوته ارتعش 
عندما بدأ حدثهم عنالمدينة والانسانية . ماكان رأى ولاتخيل قبل 
اليوم كل الذىرآه وأحصاه وهو ف قلب المديئة . رأى رقع :لال 
مرة فى حياته سلطازن ابليس وسيادة الجور وضعف 
القلب الانسانى الخاوى . هنا خمسون أوستونرجلاجيوهم مترعة 
بالمال بقصفون ويشربون النييذ دون حد. أخذوا وفد تملكتهم 
نشوة الراح يرفعون عقائرهم بالغناء الساقط » وينوهونفى شجاعة 
باشياء جارحة لايحرؤ انانف نخاف الله جل سلظطانه ان 
يغير الييا. فم احرار سعذاء. شجعان لاتخافون الله ولاشون 
الحم ولامهابون الموت . يقولون ويفعلوزمايشاءون »ويذهبون 
الى حّث لسوقهم رغباتهم الجاعة . 

اما النييذ فصاف حفاء الكبرمان ! وهو ايضا ذى الرائحة 
لذيذ الطعم »لآن كل من يعبمنه يطفح وجبه بالبشر ويرغب فى 
الشراب ثانة . وهو بجحرى عل ابتام بابتسام » و يتبلل غغبطة كانه 
تعرف أى ضلال جبتى محتى. تحت حلاوثه . 

غلى مرجل غضبه وبكى . أحر البكا.واشجاه . ثماستطرد 
يقص عليبم مارأى : « وقفت أمرأة نصف عارية على منضدة 
وسط القاصفين » ويصعب علكم انف تتصوروا شيا ١‏ كثر 
فتنة وسحرا منها ؛ صى ناضرزاهر؛ وشعر طويلجثل؛ وعيونسوداء 
لامعة ؛ وشفاة. مكتنزة مرة »6 مم سفامة 00 وتحة . 
هذهالبييمة نيكسم فتفترعن إسنان دضاء كالبرد كا”نها تقول : «انظروا 
الىجملة ! ومستبيرة 0-6 » وتتدلى من عاتقبا الملايس الحريرية 
التديعة المشجرة . على ان جمالها لاتخبثه ملابس » لأآنه بشره 'بفسح 
لنفسهالطريق بين طيات ثوما . ... .كانه الأعشابالصخيرة وهى 
تشق لنفسها الطريق فى الازض زم نالربيع . وتشرب المرأة الى 
لاتتح النيذ »وتغنى الآغانى» ثم تستسل بعدذإك للمعر بدين. ... » 
لوح الرجل الكبل بذراعيه حائقاً ثم استمر يصف لمم سباق الخيل؛ 
وصراع الثيران ؛والملاعب ؛وحوانيت الفنانين حيث يعر ضهيكل 
المرأة العارية مرسوما بالزيت أو منحوتا من الصلصال 

ات : 

كان الرجلفى حديثه لسنا ملبما جهررى الصوت حلر الجرس 

كأنه يعزف عل آلة موسيقية لاتقع عليها السين . والرهبات 


سن * #السم 


رواية مصرية عصرية فى فص أواحد 
لكاتب الوا الاستاذ عمق خورشيد 


أشخاص الرواية 


نايد بك عمره ج78 منة سب قى راق وإرث يبت مجيد وثروة وامعة 


احان بك 0 , هع اسنة سب مديق فيد ذكى متم ماكر 
مختار بك و .4 سنئة ل اعغرب . صديق حككتالمدوق 
حكدمام 0 7عانة ل أرملة رجب باثا . فتاة راقية غنية 
حيرة هائم « ولسنة سس صديقة حكلت ءن عبد الدراسة 

غادم فاو بك 

غزقة المكتب بمنزل فايد بك يصلها باب فالصدر بيهوالمنزل » 
والى اليسار باب آخر يفضى الى باق الغرف . الى اليمين مكتب 
قاخر ومكتبة زاخرة بالكتبالجلدة تجليدا ثمينا ‏ وأمامهما كنبة 
لثلاثة ‏ وأمام هذه الكنبة منضدة عليبا صندوق سجاير 
ومنفضة من الفضة ‏ وحولهاكراسى ‏ جميع القطع من خشب 
«الموجنة» مكسوةبالقطيفة الجرا . وفوسطالغرفةسجادة ؛والطابع 
العام الأاناقة واجتناب الكظة وحسن المع .بين الألوان. 

الوقت عصر . 


المنظر الاول 


د يرفع الستار عن مختار واحسان واقفين جبة اليمين بين 
الكراسى وفايد واقفا جبة اليسار قريبا من باب مفتوح قد وقف 
بعتبته خادم « 

فايد ‏ « يخاطب الخادم » ضع الملابس الى ذكرما لك فى 
الصندوق » ولما تصل الىالاشياء الصغيرة : اربطة الرقبة والمناديل 
وما يشابهها ‏ اخبرق لآاجى. وأختار منها ما أريد. 


ذاهلون عن انفسهم غائبون عن رشدم وقد اسرتهم كلاته وسحرم 


ينانه ؛ فهم يلبتون من فرط السرور . ولما فرغ من وصف اغواء 
اميس وفتنة الفسوق وسحر المرأة لعن ابليس ثم غادر المكان 
واختق وراء ابه . 
. فلسا خرج من صومعته فى صباح اليوم التالى لم يحد راهبا 
واحدا فى الدير . فقد انطلقوا جميعاً مسرعين الى المديفة !! 
مود البدوى, 


الخادم ‏ سمعا وطاعة سيدى . « خرج ويغلقالباب خلفه , 

فايد  ١‏ وقدذهبالمىحيث!حسان ومختار , اهلا مختار بك ! 
مساء الخير ! مساء الخير يااحسان ١!‏ تفضلا 

٠‏ بردان تحيته ثم يحلس ثلائتهم . يقدم فايد صندوق السجاير 
فيأخذ كل منهما سيجارة ويشعلبا ؛ ويا/خذ هو سيجارة لنفسه 
ويشعلبا ١‏ 

وتاعتاز اللدستتول» + 

عقاوب أخووق اعيانه تنك جتان :هذا الشاء ال 
استامبول » فاستغربت » أولا انك كنت قدقرر تآلا تسافر هذه 
السنة : وثانيا لان فصل الصيف أ وش كان ينتهى . نحنالآن فىأواخر 
شبر دوليه » خبر إن شاءالله ! ما الداعى للسفر بغتة 6 

فايد ‏ شعورى بضعف » وحاجتى الىتبديل اطواء 

أحسان ‏ لاضعف هناك ولا خلافه . لابد من سبب تخفيه 
واظتى اد ركته 

فايد ‏ « ينظر الىاحسان نظرة عتاب ويقول : » 

قد يعتقد مختار بكالآن انلسفرى سببا اخفيه , مع انالحقيقة 
هى ماذ كرت . نعم كنت قرر تالا أسافر هذا العام:» ولكن حر 
الصيف جاء فوق المألوف فأضعفنى وشعرت بضرورة الفرار منه » 
لذلك عزمت على السفر الى استامبول لأمكث مها شبرى أغسطن 
وسبتمبر» ثم أعود فى اوائل | كتوبر حين يصبح اجو القاهرة 
محتملا .وقد حجرت لى محلا بالباخرة التركية التى ستبيح 
الالتكتةو هذ[ 

مختار ‏ ومتعك استعدادك للسفر عن الحطور للة أمسن 
لقضاء السبرة بمنزل حككت هانم ‏ فسألتتى عنك فأجبتها انك لايد 
حاضر » ولكنك كذبتى و تحضر 

فايد ‏ ارجو المعذرة » كنت عازما على الحضور ولكن 
خانتى الوقت . فل أكد أفرغ من ترتيب أمورى مع الكاتب 
والخدم اثناء غيااى عنكم حتى كان الليل قد اتتصف 

تار كنت اظنك مغتبطا بصداقة حكنت هائم التىرحبت 
بك وخصتك بكثير من عطفبا » و كانت دائما تدعوك الىسبراتها 
البديعة البيجة . كنت اظنك مثلى قد بلغ بك الاخلاص فى 
الود الودرجة لاتستطيع معبا فراقبا » ولكن يظبر انقلبك/يقدر 
صداقتها كا يقدرها قلى » لذلك سمح لك ان تسافر وتحرم 
وها شبويا عدة ؛ ينا لا بمكن لقلى ان يسمح لى ان احرم 


3-5 


حتااى مواقا ولكق لاس قأكلك 2ك نا مان شعوزة:. 
وكل ماألومك عليه أننك لم تحضر عندها ليلة أمس ولم تستأذن منبا 


فى السفر . لاتؤاخدى يافايد بك . أنا الذى عرقتك بها وقدمئك 


الها كولدى العزيز وأنت تعل مكاتها قد 
فايد ‏ انى آسف اشد الاسف لآنى لم أتمكن من الذهاب 
الها ليلة أمس و توديعبا وشكرها علىما مرت به منعطف ؛ وسأمر 
ما.ء اليوم فى طريقى الى امحطة وأترك لما بطاقة اذكر فبها اسق 
شك ووداعى 
مختار ‏ هذا حسن عولكن الاحسن منهآن نذهب اليا بعد 
نصف ساءة . لانها ستتظرنى للشائى فى الساعة الخاهسة والنصف 
والاعةالان الخامة : فتعال بعد نضف ساعة نشرب الثناى معبا 
ثم تستأذنهافى افر وتتصرف . إدريك منالوقت متسع عفان القطار 
الذى سيقلك الى الاسكندرية يتحرك فى تمامالساعةالسابعة 
فايد ‏ أسق لابقدر الآنى فى اننظار من لابد لى من مقابلتهم 
"قلستو رجو أن تشراح ا عذرى » وان نحتفظلى بصداتتها 
الى ها عندى ارفع منزلة . وان وجدت بعد عودنى ان مكاتق 
عندها لم تغير ؛ أعدك انى حيتذ ابذل قصارى جبدى لآ كسب 
عطفبا ورضاها . 
مختار ‏ لكن:: سأجتبد فى فعل .ماتريد 
إحسان ‏ تصرحكياختار بكبأن لابد لك أن 
سرهن على ان لصداقتها مكانة رفيعة عندك 
7 عار حبقا مقا سق 313 عرسا تقال 
كل .نرم آنا للخداء أو الناق...هذا اذا ل اقضن سبرقى 
ليا :الث 
احسان ‏ اقدمة معر فتك مبا؟ 
5 مختار ‏ عرقتها منذ خمصة اعوام عندما زوج منها صديقى 
لت على قلى يصراحتها وساىعواطفها . 
فلا توفى الباشا زوجبا شاركتا فى احزانها؛ وبذلت جهدى 
لامها : على خدمتها فى خضوع 
واخلاص حتى اتخذتى صديقا لها وكشفت لى عن قليرا فرأيت 
العفة والكمال والطيبة وحسنالخصال والعطف والحنان ؛ والان 
مضى علىعامان وانا سعيد بصداقتها واثق من أخلاصها ووفائها 
. احسان ‏ الا ترغب هى فى الزواج م 
مختار ‏ كلا ٠‏ وقد صرحت لى انها ستبقى وفية إذكرى من 
احبته وأحها ولن يكو ن لحا زوج غيره 


تراها كل بوم 


المرحوم رج ب باشاء فاستو ! 


قَّ اتخشف مو مانت 


احسان ‏ إذن لا بد لما من عشيق واه 

عنتار ‏ ماهذا صر ؟ ! حكلتهاثم 
لق الققة ,لكا اا 

احسان ‏ لكنها يأبك فى عنفوان الشباب وكال الصحة . 
وللحب علالشساب نفوذ »علا ان للطبيعة على الصحة سلطانا 

عختار الصداقةعندها قبرتالحب : والعفة تغليت عل الطبيعة . 

فايد ‏ احسان يجبل قوة الصدافة وسلطاما على القلوب . أنه 
فى مادى ؛ فلاتعب نفلك معه . 

احسان ‏ على كل حال لا يستطيع تار بك أن كر انها 
ذات دلال واعسفد أعضايا .أ مترقةا: وقد 

سبق ان زرتها ورأيت بعيى دلالها 

انح لااتكر انبا ذاتدلال١‏ ولْكنَ دلالما حلو :دلال 
كله طية : دلال خلا من المكر والخداع . ولالى النساء قوامه 
الدهاء عادة : دلاليخزاغراضامقصودة 09 دلالاثيم ؛دلالمصطع : 
أما دلال حكنت هانم فتوامه الصراحة : لاغرض له سوىملاطفة 
الاخصاء . دلالبرئىء :#دلال طبيعى . خلقت ذات دلال فلا جوز 
لانان انيلومباعل دلالماءم لا جوز له ان يلوموردة علىعطرها 

احان ‏ ان اتجابك ما لاحد له » لكن اصغ لى . كل فتاة فى 
مث لجالا ودلالما لابد ان يكو نا عشاى كشيرون » ذكيف تعتقد 
ابا عاك 

حان_ نا عفاتى. لكنى واثقمن انال تمشوّاحدا 
منهم . آلا تعلم يأاحان بك أن ذوات الدلال لا يفرطن فى عفهن, 
مطلقا . 00 واحدة منبن تسعى بدلاها وراء غرض وأحد ؛ 
هو ان تحوز الاتجماب ونير الرغبة . لذاك لا تجود حتى بقبلة 
واحدة لتبقى داتما موضع الاتجاب ومثار الرغبة 


يكو نلا عشيق ؟!هى 


اجباج اللزخاك قويسبنةة1 قير دالب قبل 
مرغوبا فها ؟ 
مختار ‏ شاءت المقادير ان تكلم ذوات الدلال على عتبة 


الأب والات مقلق:] 
احسان ‏ وان قح الاب ؛ 
مختار ‏ لايفتح لمن بدا ! 
اسان لتفروض اله فيح 
مختار ‏ تكون معجزة : 
احسان ‏ فلتكن . الا تعلم يامختار بك انالحب قادر على هذه 


المعجزة ؟ إلحب هو الذى يشفيبا من الدلال 








مختار - سبحان الله يا احسان بك ! قلت لك إنها لا تحب 
ولنتحب: وستبقى وفية لذ كرى زوجبا الذى أحبته؛ الى أ كثر 
علما مها وبعواطفبا منك ومن كل الناس . لقد استعاضت 5 
الب بالصدافة ؛ ووجدت فخلا وفيا وصديقاصدوفا. باللساعات 
السعيدة التى نقضيها معا !! ساعات تتجل فيها الصداقة بأعلى واجمل 
معانبا . ذكاؤها وسرعةخاطرها يعادلا نجالها ودلالماء حديتبام 
عن طيةقلبباووفاثها » ولصوتها رناتعذبةهى|شبهبنغمات روحانة 
تبعث الاملؤالفؤاد . اذاتحاورنا تم فكر فى بنفس الالفاظ التى نحوم 
حول شفى »أو تجبينى بما بولد فى تفسى طائفةمن الافكار الطريفة . 
نصف كللة منها تنبثتىأ كثر منجملة منغيرها » اننا تعودنا أن نفكر 
معا . تعلم كل ما بجيش يصدرى من شعور . وأدرك كل ما يتخلل 
نفسها هن أرادة . نحن عخلوقان يتمم كل منا الآخر . 
أحسان ب لانزاع فى ذلك . صداقتكنا لاينكرها الا مكابر 
فايد ‏ ولانزاع فى ان الصداقة عاطفة اثيت من الحبيءلانها 
ترتمكز على انقى مافى النفس على الجزء الروحانى مم 
مختار ام وقد نظر الى ساعته » : ازف الوقت . اسمح لى 
نافايذ بك . اريد ان اذهب. الى مكتبة سكر لاشترى كتايا ظلته 
منى حكمت هام ثم آخذه معى الها . سا“حضر الى الحطة هذا 


الماء لوداعك 
قايد 5 دوهو يشيعه الى اللاب 0 .لا تكلف نفسك : ارجوك 
تار دم 3 ثثمثمم هذا واجب 


احسان  ٠‏ وقد لحق بمختار ومد له بده » . إلى الملتتقى 
مختار ‏ «ه وقد [خذ بيده ء الى الملتقى 
ثم يحرى إحسان قائلا ,الى هذا المساء . . . « يخرج » 
المنظر الثانى 
فايد بجح ايان 
الحداق ياله منغبى! غبىتماما ساب فىخياله»غارقفىاحلامه 
فايد ‏ مالكو له ؟ . دعهفى اعتقاده . صداقة حككت هى نبراس 
خيائه .فى سه تلعب الضداقة دورا هاما 
احسان ‏ دورا يعمى ! النباية » دعنا منه . . بلغنى انك 
غاضيتها . أصحيح ؟ 


فايد ‏ غاضبت من 
احسان - غاضيت الحبيبة الحجبوبة ؛ غاضبت حكنت هائم . 
فايد ‏ كيف عليت ذلك 8 

١٠١ 


احسان ‏ كل القاهرة نعم ذلك .كل الماهرة الا واحدا . .. 
سعادته . « ويثير الى الباب الذى خرج منه مختار . » | 

فايد ‏ كل الفاهرة ؟ اشكرها علاهتّامبا بشالى . آه ! فبمت 
الآن للاذا اتيت . جئت تدرس نفسى لترى وقع الألم عليها. لكن 
ياعزيزى » صدقنى أنى لا !تألم . لا١تألم‏ الآن. ربما تاألمت غذا . 
وربما بعد ساعة ‏ لكن الآن لا اشعر با'قل ألم . بلغ ذلك من 
فضلك كل القاهرة . 


قاد بل الى أشغر بسعادة . نعم انى لسعيد الآن . حريتى 
ردت الى. أصبحت طليقا اذهب حيث اشاء متى اشاء ومع درن 
اشاء. اصضدت غبرمضطر الى تقد.م بيانعن جميع حركانى ودناة - 
بوما بعد بوم وساعة بعد ساعة ‏ غير مقرد بموعد لامكنى ا نأخلفه 
ولا إن أتاتشر عه ...هش 

احسان ‏ ضعفكامامها هو الذى مهد لها سبيل التسلط عليك» 
أبن ذهبت قوة ارادتك ؟ 

فايد ‏ ألمن بحسي قوة ارادة ؟ لايد انكاحبيت بااحسانوتعل... 

الصاق#: انعييس عر ,1ن3ة» كان إإاانائسنة ا طفينة عب 
عمرى . والبى احبيتها كانت خادمة فى يتنا تدعى خضرة . عنتاها 
الناعستان سحزنا فؤادى . خصرها النحيل أطارلى : فاصبحت طوع 
أمرها ؛نسلطت على ففقدت|رادتى .صدقت با فايد ! يستحيل على 
مرخ أحب ان يعصى لحبيبته اما . لكنى كنت ف دور المراهقة » 
ومنذ أصبحت رجلا لم أحب مطلقا . 

فابد ذلك من حسن حظك 

احسان ‏ رما ! لكنى على كل حال لست فارغا للحب... , 
مثلك . الى اهتم كثير! بالعلوم والفنون اجميلة . 

فايد ‏ الحب علم وفنوله فائدته وجماله . 

احسان ‏ ابدا لافثدةالحب ولا جمال »الهم الااذ! اعتيرت 
الألمفائدة والمنكر جالا. 

فايد ‏ ؤماذا يدرى عن الحب من تتحصر معزقته به فى حبه 
لخادمة ؟ مسكين ا احسان! لم تحب فتاة رافية . لم تحبعلى الاخص 
قاة تنادلك الحب.. والا لعرفت أن الحب هوهة انفس 
كلها دده هاور بلا ترو ولا تبصر .عو اندماج تام لنفسين. 
هو اثتلاف كامل لقلبين ٠‏ هو صلة بديعة عذبة تمزج بين روحين 
وتشرق علبما لا يفصلهما ثى. مطلقا . 1 

( الع عل جد 
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لناقد «'الرسالة » ع 





أفضنا فى الاسبوع الماضى فى الحديث عنموسيقىعندالوهاب 
فى قلبه الاول « الؤردة البيضاء ء“لانها العماد القوى الذىرفمهذا 
الضر حالشاع عاليا وأناله هذه المكانة الرفبعة منالنجاحوالتقدير. 
وهذه الالو الى تراحت المشاهدة الفل انما. جذبتها موسيقى 
عبد الوهاب وألحانه القوية الفياضة الى يصوغبا من روحهفتخر ج 


ملؤها الحياة ؛ تعمر جوانها » وتفيض فى نواحبها :وكا" زعبدالوهات 
يضع قبا من سه ومن حاستة ع ويقرضن عليك بح سماعها ألوانا : . 


شتى من العواطف والاحساسات لاقبل لك يدفعبا أو الفرار منهاء 
وانك لنسمع الحان هذا الشاب بقلِك وجوانحك قبل أن تسمعبا 
بذك . / 

شخلتنا موسيقى عبد الوهاب اذن عن الحديث فى النواحى 
الاخرى من الفلم » وما يتبنى ان نغمط المئلين الا كفاء الذين 
اشتركرا فى تمثيل هذا الفلماأبدو ه من الكفاية فى أدوارهجيعا . 
ونبدأ بالاستاذ عمد عبد القدوس ١‏ خليل افندى » و كيل اليائرة » 
ققدكان الممثلالكامل » وليس للناقد عليه من سيل ءإذ أدى دوره 
على أحسن مايكون ؛ فى بساطة وسبولة ويسر ؛ وفى كثير منالدقة 
والأمانة للشخصية التى يمثلبا » وهو مااشتهر به عبد القدوس فى 
تله السبل الممتذم . وعبد القدرس لا عثل » لكين 
الدور الذى يقوم به. وهذا هو المثل الاعلى لفن التمثيل . 

والاستاذ سلمان نجيب قْ دور « اسماعيل بك , والد رجاء 
كان كثير التوفيق فى مشاهده الختلفة غير ان نزعتهالمشرحية كانت 
تدر واضحة فى حركاته واشاراته وحديئه . ولو حاول قليلا ان 
تخخلص متها لماكان (! مانأخذه عليه . ويبدأ سلمان جملته: قوية » 


فى صوت مرتفع واضم » وما يزال تخافت بماحى تلاشى صوته 
فى النهاية فلانسمع الكلمات الآخيرة الى تخرج اشبه ماتكون 
بالممس أو الماجاة . وهذا العيب لايغتفر ف المسرح فن باب 
أولى فى السينها . على ان مظبر سلمان نحيب يقامتهالمديدة » وطلعته 
الوضاحة + واناقته المعروفة ع مايكسبهدائها طابعاخاصايحملهبارزا ؛ 
ويكسب الشخصية التى يمثلها أهميةخاصة ؛ ويحيطها يحو ملاثم لها مما 

من القرف' والنعبم . وسلمان يعد بحق فى مرتبة الممثلين الجيدين 
بين الهواة والحترفين على السواء .وك كنت أود ان أراه فى منوقفه 
من جلال عند ما يطلب منه قطع علاقاته بابنته رجاء » خبرا مما 
رآيته . وقد كان ذلك فى وسعه . 

وشخخصية ١‏ شفيق بك » الي مثلباالاستاذ رَى رستم مضطرية 
بعض الشىء » وأنت لاتستطيع انتفبمها منسياقالقصة مام الفبم » 
ويبدو التناقض فى تصرفات هذا الشخص وفاعماله طول الرواية؛ 
وتستطيع ان تقول عن * شفيق بك انه رجل لاطعم له ولالون » 
وهذه الشخصيات الى لاتجد لما معال اساسة واضحة من الصعب 
ان تحاسبالممثل على أدائهااحابا دقيقا .“على ان زى رَسمَ استطاع 
مجبده أنه ينقد بعض المشاهد . وليس الذنبذنب الممثل اذا كان 
المؤلف لم مخرج الشخصية واضحة محدودة المعالم والمظاهر . 

وقد أدىالاستاذتوفيق المردنل 0 ولاق العزبة ع بتوفيق 
يغطعليه دوكان فيد ظبيعيا لا تيح فى مشاهده أ أثرا لتكلف » بل كان 
صورة صادقة للفلاح المصرى الطيب القلب السل الفطرة الصادق 
فى خدمة مولاه » ويرغ قلة مشأهده استطاع أن اق اوضع 
ويجعل لما فكانة واضمة . ١‏ 

٠‏ مثلت الآنسة سميرة خلوصى دور و رجاء » وهوالمرة الاول 
للا نسة التىتظهر فيبا على الشاشة عي أنه لم يسبق لما مران على 
مهنة التمثيل » وانها ولا شك خطوة جريثة أن تمثل دؤراً له هذه 
الاهمية فى الفم » ولا يكاد يخلو منه مشهد من مشاهده . ولذلك 
كان التقصير الذى يبدو من الانسة انما يلاممعليه لخر بج وهر 
فى هذه الحالة المسثول الاول عرى: ربجاء , لإنه هنا يعمل فى 
جنةِ لدئة يشكلها كيف شاء » ويد رم جيد ما تستطيعة مقددبرته ) 


ولاب 


وما اشتحمله..موفتبا وايتفداقها ...وقد انتظاعت الأنية 
سميرة أن تجتاز بعض مشاهد الفم موفقة » يا بدت فى مشاهد 
أخرى كالطفل الخائف الذى ينفذ أوامر مربه بنصبا خوفا من 
والعلقة. التىتنتظره اذا حاد عنهذهالآوامر قبدشعرة . ولذلك كانت 
تبدو حركاتها أحيانا وفيها بعض التكلف ؛ وتحس باضطراءها تحت 
نلرات الخرج الواقف لها بالمرصاد فى إحدى الزوايا . وبرغم كل 
هذا نتطيع ان تقول انها بجحت فى دورها ووفقت ف اداء بعض 
مشاهده نوفيا كبيرا . وفصوت الانة رئة مستحبة ؛ عذبة الوقع 
فىالاذن» ساعدتها كثيرا علىان تجدها «كانا رفيعا ففقلوبالنظارة » 
فكيت بذلك عطفيم واعجاهم » وبين الاثنين خطوة تصيرة 
المدى؛ واريد ان أهنشباعل ذوتها السليفىاختيار ملابسها الى ظبرت 
بها فى الفل : كلها أنيقة بديعة التنسيق تناسب جسمبا وتلاتمه . 

قامتالسيدة دولت بدور زوجة اسماعي لبك والد رجاء . وكان 
من سوء الحظ ان بدت عتلثة الجسم الى درجة كبيرة أضاعتعليبا 
كثيرا من رشاقتها المعروفة ؛ ولم يبذل الخرج جبدا فى ملافاة 
هذا العيب . والسيدة دولتمثلة معروفة » فلستتحاجة الىالافاضة 
فى هذه الناحية ‏ غير' انى 1 خذ عليها انها أسفت بشخصيتها كثيرا 
ف المشبد الذى لشتم فيه 3 فقد أنت فيه من الحركات 
ما لا يتفق والاحترام الذى نحمله لشخصة الدور ‏ وما لاترتجله 
سيدات الطبقة الراقة مهما كانت الظروف . 

ولا أنى الاستاذ ادمون توبما فى مشبده القصير الذى قام فيه 
عمل درن لاع الأصم ؛ فتدكان من مشاهد الف[الموفقة . 

4 

أخطاء الأخراج كثيرة فى الفل » وعلى الاستاذ مد كريم أن 
يتقبل نصيبه من اللوم فى شجاعة وسعة صدر » فلا يزال الىاليومق 
خطاد الاولى ؛ وترجو له إذا تفر غلدراسةهذا الفن » ف نالاخراج 
ايناث بنواحه الختلفة وأبوابه اللتعددة » ان يكون ف المستقبل 
اكثر تَوفيتا وإلماما بعمله . 

أول ما آذه على الخرج ان مشاهد , جلال » وخصوصا 
الغنائية منها لمتظبر فى المستوى الفنى الذى كان يحب أن تظبر فيه » 
وقد حد بذلك من حرية عبد الوهاب ولم يبىء لبعض أغانه 
الجو الذى لامها فيزيدها جلالا وسحرآ ويضاض تأتيرها 
فى النفوس ؛ وشتات بين المشبد الختامى والمشبد الذى يغنى فيه 
عبد الوهاب « جفنه علم الغزل , وبين مشاهد «ياوردة الحب» 
و « سبع سواق » ومشبدئ:التخت . 


وقطعة النيل كان فمقدور ا نخرج اانابه ان يستةيد مما فها من 
حركة وحوار ووصف » وكانيمكنه انتخر ج منها مشبداً رائعا . 
فالنيل فى ضوء القمر على مقربة من الاهرام » وبعض المرا كب 
الشراعية نسير على مبل ؛ ورجاء وجلال فىقارب ملنها ؛ وفى خارة 
رققة بين أحضان الطبيعة ؛ هذا وأ نغام الاح نالشجى تنساب فى مثل 
رقةالنسيموخريرالما.: فأية روعة كانت تكو نطذهالقطعة ؟ ولكن 
انخر حبس جلا لا بينأربعة جدران وهو يخنى أ نشودته اجميلة ؛ ولم 
عخاو كدي أن نتغفيد.مووسوة. «رجاء.. قالترقة اجاور قفد كان 
فوسعه أنيتنقلبينالنرفتين » فترىجلالا يغنى » ثمنرى « رجاء » 
مأخوذة بسحر صونه ؛ وتبين على وجببا ملا الانفعال والنشوة 
والطرب » ما يكب القطعة حياة . وأى فارق بين هذا المشبد 
كا أخرجه كر وبين ان نسمع هذا الاحن من الحاكى 9! 

وفمتنهذ «١‏ يا ورذة الحب . اضطر عند الوهاب أت نقف 
ويدور» ونجلستارة على الكرسى » ونارة عل المنضدة 00 5 
فى اجملة كثيراً من الاشارات والحركات حتى ينتبى من الاحن :5 
ان انشاده لقطعة ( سبع سواق ) فى مكيتب العمل لم يكن طييعيا 
مطلقا ؛.وكان يمكنان بأ الجو المناسب للقطعتين . 

واتى لااعنى ١‏ كير عناية بمشاهد الغناء فى الفلم لذنبا الاحاسن 
فه . ولذلك اطلت الحديث عنبا عامداً . وكنت اود ان تكون 
عناية الاستاذ كرحم ا ١‏ كبر » وتوفيقه فى ابرازها أقوى واظهر . 
وقدكانت مدانا صالحاً لابراز الكفابة والموهبة والذوق الفنى 
لللخرج . 
وما يعاب على الفل القفزات الى فيه من ناحية الوادث » 
والتى ل مد لها ا حر ج تمهيداً كافيا » “مبساطة الاخراج فجمرعهما 
يجعله اقرب الىتسجيل الحوادث على طريقة مخيرى الجرائد اليومية 
منه الى الابراز الفنى الصحم الذى يطبع الرواية بطابلعهء 
ويحمل لها قيمة فنية تكسبها ذاتية خاصة . وكاب فى الوسع 
الاستغناء عن بعض مشاهد الفلم واختزال البعض الآخر . وكان 
يفيد ذلك فى إضافة مشاهد جديدة تستقم بها الحادثة » أو إطالة 
بعض المشاهد الموجودة التى تبدو كتنبا مبتورة . 

ومنالمشاهد التوضاعت تماما وكانبمكن [نتكون مناأشاهه 
الفثية القوية التى لا ينساها المتفرج أبدا ؛ مشبد اسماعيل بك عند 
زيارته لجلال يطلبمنه كوالد قطع صلاته برجاء 

ولست أدرى كف غابت اهمية هذا المشبد عن المخرج امع 
انه يكاد يكون أهم مشاهد الرواية » وهو نقطة التحول فيها. كان 


( البقبِة على صفحة "8 ) 





سس بها سس 


الحركة المسرحبة والسينمائية 


6 اخليج 

ونا 

ونام كنى ارفس اث راق آل نارم 
أحد كار النقاد كتاءا عن فنه ومسرحه يقعفى عدة أجزاء ؛ ويعتبر 
من أم المراجعق الفن المسرحى الحديث . وكان لرينباردت هسرحه 
وو يهط :-< مدرسته لتلقى اصول الفنون أجميلة : 
عقب قيام الحركة الثارية الاخيرة الى ل البو ادا 

ورينباردت مبودى + وهو يميم الان فى فينا وسييرحبا قريبا 
الى باريس للاشرافعل إخراج احدى الم برحات المعروفة ل 
يقصد استكبل فكي ونهاجن ؛ وسيخرج فشكل وي ابابار 
الرواات السرحية . وفى مارس القادم سيرجع الى فينا 
للعما ل فى احد سارحبا الكبرىٍ ثم يبرحبا الى أمريكا فى رحلة 
يطوف فيا أشبر مدئها ٠‏ وقد أرسل اليه السثيور موسوليى 
لتفق معه على أن يتولى اخراج رواية ه المائة بوم » فى أمريكا . 
وه الروايةالى كتببا السنيور 
موسوليىعن نابليرن وظبرتف 
جميع عو اصم أوربافى الشتاءالماضى 
وتدورالمفاوضاتمعر ينباردسي؛ 
على أن وك اخراج رواة 
. النحراث والنجوم ٠.‏ للكاتب 
اللعروف,سبان أ وكتزق فى 
كونباجن موس الشته الحا . 


مار دم 


وضع رينالتو الى هرمن 
الكتاب المعروفين فى ايطاليا 





درامة غنائية»تدورحوادهاحول 
حياة ريثبارد وجنر الموسيقار 
الشهير . وقداقتبس لها كثيراً من 
الحانوجتر فى أوبراته المعروفة 





شالابين فى أحد مشاهد فل و دون كيشرت ء والى جانيه دوفيل الذى مثل 
دور سانكو يائزا ف الذسخة الفرئسية من هدًا الم ' 


اس بعلا نسم 


دونه كيشرثْ 

تعدقصة ٠‏ دون كيشوت ». لسرفائتس الكاتب الاسان الشهير 
من أحسن القطع الاروة امرك وروا قبيركهاا وكاتباق العال 
أجمع ؛ وقد ترجمت الى جميع اللغات واخرجت ف العام الماضى 
على الستار الفضى : ومثل فيها شاليابين المغنى الرومى الشبير دور 
« دون كيشوت . وعمل من الفل عدة نسخ بلغات مختلفة . ولقى 
يحاحا كيراً عند عرضه فى عواضم أوربا : غير أن النقادفى لندن 
اختلفوا فى الحكعليه : فناتد النداى ١‏ كسبريس ير ىأ نالف ليست 
ا النقاد المعروفين 
ق ستداى تسن أله مل وان انحر ج فشل فى اخراجه ء بنمايعده 
ناقد نيوز كرو نكل من أحسن الافلام العظيمة التى أخرجت على 
الشاشة . وقال بعض التقاد ان هذه القصة لا تصلح العرض على 
الشاشة » لآن قوتها وبلاغتها فى اسلوب. الكاتب وق دقة وصفه» 
وهوما لالستطيع السينا ان تنجم فىاخراجه 

لثرده 

تَعنا عمل الان على مسرح ٠‏ دوق اوف بووك » فرقةمن الممثلين 
الالمان الببود من الذين طردوا من المانيا عقب قيام حر كة هتلر 
الاخيرة : وتعرضالفرقة اشبر 
رواياتشيار وزدرمان المؤلفين 
الالما نين الشبيرينءو قداهم النقاد 
الانجليز بالكتابة عنهذدالفرقة 
وعن زؤاياتيا . ونالتحفلاتا 
كثير! من النجاج . 


له قيمة فنية . ويقول سيدق كارول 


اق ليور 

يخر ج الان فى هوليود فل 
بطله المرهتلر رئيس الحكومة 
الالمانية وزع حزب النازى . 
وقد أطلق على القلم اسم «كلب 
أو رباايجنونء ويملدورالبطل 
فيه شخص لم يسبق ظبوره على 
الشاشة الفضية ويشه المهرهتارٍ 
تمام الشبه . 





ب لعو انيقب ةلقو ا 
( بقِةالمشور على صذحدة 05 


فق الكماء جل 8 5 جد خصب حقا. جد نافم حقاء جد نيش 


سد ولو دولك داميواه القساة كلا غمرة 
وشظف وحرمانءهو جد هؤلاء الفلا حين! لذين بعملون فى 
الارض : لاتحفاون بالبرد ولاتحفل مهم الردع وف الشتاء 
وق | كن :جد مزق الهلوبءو يءذ ب النفوس »وسعءتاللوعة 
والامى فى افئدة الذين يعرفون الرحمة واللينء ويذ كرون 
حين يلبون ان فى الارض قوما آخرين يعنيهم الجوع. 
ويلح عايبم البرد. فيقضون ليالى خير منبا ظلبة القبورء 
فالشتاء هذا الج المظل القائم » المرهق الحرق الذى تصوره 
اجمل تصوير وابلغه تلك الاغنية المشهورة اغنية الاحسان 
اق هامطس أق اننتقل 'العمار عند عر فرادوة أنااسها 
قزة وهررة: 

هذا الععا,. يقل »ومعه حاشيته الحرينة» ان الأشقياء 
ليألمونكثيرا فى الشتاء .ان منالحق علينا أن نحميبم من هذا 
الشقاء ان البرد اشديد فى ذورثم المقفرة! 

حقيقة التطور 


( بع 3 المتشوز على صؤهدةه م 


أصبح فى منتهى الاختصاص ( لءؤزاوعءمة - ععناه ) كالتنين 


الطائر او البترودكتل ( الإاعدلمرعاظ مه ممعممل عماتترزع ) 
لاما انقرضت يدون ان ترتقى ١‏ كثر من ذلك . 

ان بعض |الرحافات الةدبمة لاتزال متمثلة بالتماسيح والضياب 
وفصائل اخرى موجودة فى الوقت الحاضر» ولكن البعض الاخر 
اصبحت انالا منقرضة وافضت غيرها الى نشوء الطيور واللبائن 
وما الصنفان اللذان نتطيع ارجاعبما الى الاجدا الدائوسورية 
( تأمنادكه2110] ) .ولكن الحققة الى نعتقددها ه أنه 
الازرتقاء حى 
وصلت الىالانسان وهو ارق الحيوانات فالوقتالماضر . يضاف 
الى هذه الحققة العظمة ميخ السلالاات اليه ( 5ناءجوللة”1 ) 
الحفوظة بين المخور ‏ ككلالات الخيول والفلة والجال 


فى خلال العصور 0-0 صلوف ‏ ندرجت 3 








ععالمقط ذا ؟ع عالقا 
ابتداءمن العددالقادم سنتشر نرجمة هذه الطرفة للد كتورطه حسين 


صديقبا عشيقها 
( بتة النشور على صنة 68 ) 

احسان ‏ كيف ؟ والشرائع والغادات ؟ 

فايد ‏ الحب شور على كل شىء . ينف كل ثى. كم يخذر 
قي 

فايد من انحن 35 يعقل . 

فايد عو مكنا شد الحب 0 بدخل الخادم من الاب الذي ان 
البسار قائلا :2 

الخادم ‏ وضعت الملابس جيعبا . لتفضل سيدى فيختار 
2 اريطة |ارقة والماديل شان 

فايد ‏ اتنتنظرنى من فضالك يا!<سان . سأ“عود اليك بعد قليل 

تتمة الرواية فى العدد القادم 


فلم الوردة البيضاء 


١‏ قّة المشون عل صايدة م( 


من فنه جياة وقوة » لمافيه م نأهمية الحادث وصراعالعراملالختافة ٠‏ 
ما يحد فيه الخرج مجالا لابراز كفاته 

وكان يتطيع امخرج بفنه وبما يظبره فى ثنايا المشبد من 
العراك القوى العنيف بين اسماعيل بك وجلال وما ينتاب كلا 
منبما من مختاف عوامل الس 4 وى الانفعالاات 04 واضطراب 
جلال وألمه الدفين ؛ وقسوة امماعيل بك والحاحه الى غير ذلك 
من المواقف التمثيلية التى يخلقبا الخرج »كان يستطيع بذلك أن 
يقوى نقطة الضعف فالرواية منقبول جلال للتضحية دون مسوغ 
او مبرر ؛ ب لكان بمحوها محوا : وتخلق الرواية خلا جديدا 

ول بلاحظ الخرج التلاؤم بين الاضواء والاشخاصف بض 
مناظر الفلم مك فاته ان يلام بين ملابس الممثلين وألوان النظر 
والاثاث.ء؟ ان ساعات اللل والنهار ادتزجت امتزاجا كيرا 
حيث كان يصعب علينا أحنانا أن نحددها : فترى مثلا ضوء النبار 
ثم مصباحا كبرنائيا منارا فى تفس الوقت ٠‏ 
وقس على ذلك كثير! من الاخطاء النثورة هنا وهناك» علىانهذا 
الفم يعد خيرا من فلى «زئبء و .أولاد الذوات» اللذن 
اخرجبما كريم من قبل فلهنثه إذن .؟ 


- |4 لاس 








الج 3 
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للف الور جله مويق 


لل نل عوضصضصٌ هد 

اذا ذ كرت كلة ( السيرة) فىهذه الاقطار الفس<ة الى يفللبا 
الاسلام ؛ ذانها ل نتنصرف إلا الى معنى واحد ؛ الى سيرة وأحدة : 
هى سيرة تمد بن عد الله + ؤهيبات أن دكوَن ف الدحر كله سيرة 
أطب ندرا وأعذب ذكرا من نيرة هذا النى الأمى » الذىوعأ 
و الصحرا. المقفرة الظلة فل يلبث ان ملا" العالم خصآونورا 
فى إذ أجلس الاءة لأقول كلتى الضعيفة فى هذا الكتاب 
0 ببن يدى - :مود إلى خاطرى ذ كرى عبد بعيد ؛ حين كنت 
اغلب العلم فى مدرسة المعلين ؛ و كنت أ كثر من الاختلاف الى 
دار الكتب المعرية ؛حيث أعكف عل مطالعة الأسفار الى 
خا صلة بيرة هذا التى الكرم . وكنت أ كثر على الخصوص » 
من مط.لعة ما كتبه المستشرقون عن الاسلام ؛ وعن الرسول عليه 
السلام . فكتت أحيانا أجد مايطء الذلة» وتبرق له الاسارير؛ 
وينشرح له المد, اقلق الى دارئ راضياء تملا" قلى الطة 
لي ريت 7 تش أفرأ ماوعكل الثلت 
حنقا وكدا ء نمم رف الى منزلى حزينا كثيبا مكلوم التؤاد 

ولصت» أدرى تامأ ماالذى كارب بحذنى الى كتبٍ 

متمق ق لك ال الو فى لغة عن لتى : 
وكات أجد قط الحا عمرا وعشمة د لثلى كنت أفل علننا 
إلى شبادة غبر السلين خسن عو 


إذ كوقين الانصات 


5 ى أرجج الآ نان .هنالك سيا آخرأدق وأخق غعوهوآأ 5 
5 سس سيرةٌ تمد بن عبد الله فى تلك اكع غبر العربية 
لآن نا اانا - عل علاية سيل التثاوال #افكسسى الرضع » 


ولمدا م ننته أيام 1 ف ذإك العرد حتى طالعت » مثلا » 
مؤلفات السيد أمير على الانطيزية ولم استطع | وأ يض 
واحداً منسيرة ان هشام . وك ١‏ كن مار لمن 2-207 
القدمة ذلك إلا قر الاسازد ؛ وادخال ابيع فل 
الحديث )حسث ختلط الكتام علىغؤن من نعود مطالعةهذهالاسفار 
ولقدة كرت لق الأبواة شين آم سيل زات قن 
أنأندىرأياً فى كتابهالجديد ‏ الممطالعةهذهالاسفارالقديمة ‏ ب 


58 د 059 0 
. الك 2 ل 20 0 0 


مج سم 


5 


0 


وأ ده بكل هذه الاسائد العلويلة العر يضة » وهذه الآاخبار 
المتداغل بعضبا فى بعض . وماأظلن 
على تذوقا والادتمتاع بها.. 

فتال الاستاذ : إن الذخىق 5 ديق بل ماأطالع لقن : م 
هذه الاسادد العليلة الى 5 مدا 1 وليس ثىء أحب إلى دن 
أن املك الخبر أ الحديثوا أده من أو ل الرواية الى 1 خرها. 

جك أولة كندحقص لاتبان ذى ذوق سايم أن تاو له 
قراءة هذه العتعنات الى لا نكاد تلتبى كي إلى أذ 
أذ فهمت ان المره متى عرف الروأة جميعا وعم من أمر كل منيم 
شيا ؛ فان هذه ع ,لاد 6 أميذ ؛ بل أحعاما ب 25 
يتحدثون اليك؛ وتعل أيم وش قل كلم بورروايته 

وبمد ان شرح 0 الأمر الذى عط على. 
تينت ‏ أو عل الآقل ثبت لدى ماكنت أترهمه 0 
وها اد أثته 000 ثقافة الدكتور طه حسين الحقيقية هى ثقافة 
أزهرية متينة قوية الآسس؛ضخمة الدعائم ؛ وطددةالآركان . وأن 
ليست ثقافته الخرية » التى نسمع عنها الثى. الكثير ‏ الا رواء 
وطلاء أن مبر العين منظره ذانه لايذهب الى غور بعد . وقديما 
قال نابليون ف الروس : إنك اذا حككت الرومى ,داك التترى , 
وسكا 4 كان حككت طه <ين » برفق » بدالك 
الازهرى القح الصميم بكل ماتحملهه ذه الكلمة من فضل و 0 


وود 





دزاضى القاضصرة ساعد 


5 أن يصرف 
عن حقيقة أمره بحدبثهعن اليونانوالرومان والكسون ا : 
واثارته هذدالزوابعاثىبر عفإثارتا اثناء كلامه عن أشخا صمثل 
ديكارت وليزتزوبودلير:وعن التجديد.وماأدراك ما التجديد.. ذامل 
أصدةا.طه حسين أن حمد و المشخص الضدف كاتبٍ هذه السطور 2 
كش ف لهم من أمر صد يعرم ماخق عامهم طوال هذه ألسئين 5 
وبعد ء ئان بين بدى كاب لفين موضوعه جديدا على قراءهذه 
الطصحفة . قان الفصول الثلاثة الاو لى قد ولدت مع الرسالة ؛ 
وظبرت ق أعدادها الاوك واعرفك 3 الكثير من قراكها آل 
رافرم من الموضو ع جد نه وطرافه » ولست أشك ف ان بهم شوها 
للاتزادة من تلك الفصول . فا هو قد أتمبا أردءة عشر فصلا » 
وها أظل حزما أرصود أن مقف با سد هذا الله * 


والثانى كتب فى نقد الادب وف تار بخه . وهو نفسه ينعت هذن 
أل وعين بالادب الانشانى والادب الوصق »: مثا الاول ات من 
#كسير واعتك فاق كاتب اتقل معنف انرق #راول عدا 
52 و النوع الاول بالادب 5 بالتقد ولكم الاول هو 
اق والاشرف وكثير عن أن الماع سم أ 
يتبجنوآن سحث و شرر .أما ع فم ل مقالناس. 
ولقد حاول سنت نوف أن يكون شاعراً فل بأت بعظي ؛ ؛ فانقلب 
الىالنقدو لسانحالهيقّول:مناستطاع فليكنثٍ: ومنل 2 تطع فلنقد ! 
فى هذه العباراتشى. من الت<ام لعل الناتقدين » وقد أوردناها 
على هذهالصورة عمدا لأننا ثريدأن تحامل على طهحسينالكاتب 
الأقك راق #تقضقك: ماله سيق اللقالت لاديس ققد رأ تاق 
الاستاذ أحانا ولعا بالانصراف الى النقد والى المؤلفات النقدية 
مثل نحديث' الاربعاء وحافظ وشوق والادب الجاهلى . ؤلقد 
تغجة هذه الضجة التىتبءثها كتاباته » ويغتبط مبذا العثير الذىيشيره 
فى النضاء زعلا “به الجو حينا من الزمان وأطقيقةا الرتر جوأ 
يدركبا الاستاذ قبل فوات الاوان هى أن الصفحة الوا-حدة من 
كتاب ( الأيام ) أبقى على الزمن من كتاب الآدب الجاهل كله . 
ليس لطه حسين اذن فى الادب اللسمت سوق كتبي * ثلاثة . 
(.الايام ) و(فالصيف)و ( على هامش اليرة )الذىبين ايدينا 
وبمتاز هذا الكتاب الجديد من سابقيه بأن المؤلف ل يلجأ 
ها الى حوادث حياته الخاصة » بل انصرف الى الاخبار العديمة ء 
فالتمس وحه بين صفحاتها . . وألذى يدهشله القارىء أن يرجم 
الى تلك الكتب القديمة ثم يعودالى (هامش اليرة ) فيرى أمامه 
شيئًا مبتدعا مخترعا » وجدة جذابة » وطراقة معجبة . ومع هذا كله 
لابرى خروجا عن الآصول الى اسدوحاها المؤاف واستليهبا 
اعتمد طه <سين عل الكتب القديمةم اغتمد شكسير على 
قصص فلو طر خوس وأمثاله ؛ وشتان بين السييل الى سلكبا 
تُكسبير وبين الاصل الذى استرشد به . . وكذلك كان طه سين 
يتتاول الحادث الذى. مر به قازى. السيرة يحلا » دون أن يلفت 
نظره .منه شىء » يتناولهم يأخذ فتصويره وتحليله وابرازه واظباره 
وتقليه على نواححه » حى لب أمام العين وثوبا » وددو ماق 
الحادث البسيط منشكة وشعر ء ومن قوة وسخر . وأكيرثئ. 
ساعد طه على تأليف كتابه هذا مقدرته على بين الموقف الذى 
يينطوى عل شبى. كثير من الجمكمة ومن الشعر » فيختار هذا الموتف 
ثم لازال به يصقله ويحلوه حتى يديه للعين رائعا بجسما. ملموسا . 
وقد خدمه التوفيق فى الكتاب كله » فان الفصول ‏ وان تفاوتت 
اجيانا فائها جميعا تشبد بحسن الاختيار » والابداع فى التصوير . 
. وقد غك قاين نذا اديت ولويت انما روه 


وألفاظا مسطورة ؛ بل كائناتحيةبارزة نكاد أننحسباونراها 


در يق دنا 


عبد اتمالب ووصضف حيانه مند واد ف حدمر زمزم ء» الى انها 


: وقد أبدع مله أي ابداع 3 وصف شخعسة 


بأبرهة الاثرم 8 الرقاء.ء رقاة اموت ا لا :1 والادناد . نصف 

مله هدا كله قرىات .و رأمام أع. تنا د ثلاقرية لاليس فيباولا اميام . 
والكتا اتن لكا بر النىيسر الاعجاب :ولكن أ كير 

ها بد نا ل وذا الابداع 1 الوقن 5 ا 2 عامة ودئغ*صس 


عد الطاب خاعة ؛ تنظ الناظر :وااواقف» 

تفسه وتدانقل نل الى ةك انومن وال اللامكذة : 
وقف المؤلف ف هذا الكتاب على ( «دامش ) السيرة .م 

فى وسخابا ولا بيدا عنها بل عا ِلى هامشها ..وتك كأنمن مس 


5 3 
و فاه احاة 0 


حيث برىالقارىء 


التوفق كن إختار هذا الموقف لذ ,متكالة عد 2 نستعد عن السيرة 
أحيانا اذا دعا إذلك داع :ثم يعود إليها بعد أن يطوف بالآفا : 
معرجا على بلاد الروهوالا<باش واليمن . وتداضطر إلى أنيبتعد 
عن السيرة قليلا لكى يرح لنا ماذ ذا دع أبرهة الأشرم الى الاغارة 
عٍِ لى البيت الجراع فى العام الذى تدر للعالمفه كمه را كرم أن 2 
من اللبعة الى البمن لكق يودب موود 
اليمن على اضطبادهم للسحيين انذين استوطنوا بمص جراتما . 

وهذاكله اضطر الماف الى ان يرينا كيف حلت اليبودية محل 
الإاكنة ادر كقف. لتقل الود ال قن انواس جوى#الفرت 
وكيف حملا د تبع » ملك اليمذن والى صنعاء الى اليمن 0 
أخجذت النصر إن حك روسطالاضطبادوانذايمءقعتاف الانحاء :فى 


وأشرفيم . قلون عجاء أبردة 


" مصر وبلادالحيشةوق تجرانمنبلاد الى: نوكيف كام موود امن 


فذحواتصارىنجران. وجء أ الاحباث شنالى الم ن ليتأروا من اليبود . 
و كيف بت ىأبرهةالحيشى خاي عل اليمن »ثم حاو لأنينشر النصرانة 
فها وفما جاورها من الأقطار . وفكذا أقبن على الحجاز بحيشه 
وفلته . وأراد أن يدص الكعبة فردة الله وذمردهو وجدودة . وفى 
تلك النة ولد الصى آل 
كن لايد للؤف أو تعد عن السيرة قليلا : لكى يشرح نا : 
كل هذه الحوادنث ؛واخطر لآن يقوم سبذ! الثم رحف خةفصول 
( فن السادس الى العا شر )؛ تس أثناءقر اءتها أن المؤاف يكب 
فى شىء من السرعةوالايحاز »كأماخثى أ أن يطول غيابه عن مكة 
وأهلبا » وعن السيرة وما .حيط ما . فبو يريد أن يسرع بالعودة 
اليبا. وهو لهذا الى أنمضطر يلص الحوادث : على خظورتما 
د تاخيصا » ويكتق فى بعض المواضع بان يلما إلماما. ولقدهممت 
بأن أؤاخذهعلىهذا لولا انىذ كرت أنالمتقام لا حتمل الا 'طناب 
وانالاسرافق الا طار خجب جما لالص ورةوديضعفةأثرها. 
برغرذلك كلهفانؤهذا الوصف العجل لا<الذ الروحة ف الشرق 
قطعا هى آبد ؤدةة الخاز والتصوير . وان كان لابد من الاستشباد 


م حمد بن عبد الله . 


وعم فنذ كر للقارىء على يل التمشيل تلك القطعة التى يعرض 








علينا فيب471ة اليونان فيرينا أبولر والمريخ وأرتيمس وأثيناء وقد 
اجتمعوا لينظروا فما عساهم يفعاون؛ فل يليئوا أن أجمعوا أمر معلى 
أن يرحلوا عن الديار اثى سادوا فيها زمنا طويلا + وحكوا ب 1 
أهلبا قروناء وقد أن لم أن يتراجعو| أمام هذه الانات السماوية 
الجديدة أل بى مهم ولسخت دنهم . 

مثل هذا الخوار الشعرى اليل يصف لا المؤلف كيف زالك 
الوثنة اليونانة وحلت لبا اليبودية والتصرادة . وه ذه القعلعة 
وحدها تشبد بان المؤلف قد رزق النصيب الآوفرهمن خصوبة 
الخبال» والمقدرة على الّاس الحادث العادى ثوباشعرياً رائعا . 

وهنالك فائدة أخرق استفادها المؤلف موقفه (عل الهامش) 
ذلك أنه استطاع ألا تعيد بالترتيب الزمنى للدو ادث ؛ فاذا نداله 
تسق وصف شخصة راقته وأيجبته اتدفع في وصفها الى 
النباية لا يلفته عن ذلك حادث أو ا ره اع ات 
وحق له أن يعجب ع بشخصة أْأوى-اضنةالنى » فلم يزل يصف 
حياتها منذ ولادة ل بن عبد الله لى أن شبدت عبدأنى بكر وعمر 
وعنهان 4 ثم لعو د بعد ذلك إلى حديث ! إرضاءة ووفاة عبدالمطلب 

وهذه الخطة التى ألزم ما المؤلف نفهقد مدو غريبة وربما 
اعترض علها يانها تدقع بالقارى. من أو السيرة!لى عصر الخلفاء 
اعرعة ور أخرى الىيد. عي . ولاتزال بالقارى. 
فانلاؤاف عذره بانالذى يريد أنيكتبه اليا يدقية بالذات 
بل دراسات مستقل بعضبا عنبعض » وى وسعالقارىء أحانا أن 
يطالع الفصلمقتطعا من الكتابفلا يكاد يفتقرالى ما سبقه . 

بت كلمة لابد منها عن الوب الكاتب » أى عن طريق الآداء 
عن المعاتى والايانة عما فى صدر المؤلف. 

ان لطه حسين من السيطرة على اللفة العربية النى لاتضارعبا 
لغة فى قوتها وفصاحتبا »ا لاتضارعبا لضة فى شدتما 
ومتعتباءأن لله حسين ججالبغر تعلى هذها اللغة : وعباراتما التنة 
رحد مس سد 2 قد هآن الامر 
وسبل كل شىء ومطى فى الاملاء م يتدفق النبر الجارى 

غير أننا اذا كنا نكو شيئا فانا نشكو هذه القوة بعيئها . 
وهذه السيطرة التى قد تطنى أحيانا فتدفع بالكاتب الى التسف » 

والى الابتعاد عن الطريق التى يسلكها الناس جميعا » انظراليه مثلا 

اها دمورع غلاظ . ويسكى أن يعم طه أن الناس جميعا يقواوت 
دموع:غزار » لكى يقول هودمو ع غلاظ. 


هذا الثى. ؛ والقليلمئله :ما قد بصادفنا فى المكتاب » سنة من 
سنن القرة والسلطان رأيناها من قبل فى مثل أنىتمام وأنى الطيب 
انشى. الى كان يتعدد. قول الثى. درمت النافر ولانه و 
ولانه هدل بقوته » ولآانه لا سالى بالارض وهن عليبا . 
و مأ احسن ادن العا مىالشبير (العافيه هله !) 
على ان ن المؤلف 5 فى هذا الكتاب قد أدى ممانيه بلنة فيها بلاغة 
وابداع لفغو دان حتى الذى الفنادمته و يعوذثاه والسنب قفدة 
الاجادة سبل إيضاحه : فان الموضوخ الذى يعالجه هنا موضوواع 
عرنى صايم » واليئة عربتة خالصة . والمتكلمون من قريش وغير 
قريش من الناطفين بالضاد . وهذا كله قد أتاح للنؤاف فرصة لان 
تدا فق مره العرق النصيح الذى لاتشوبه يحمة اللانين ولا 
النواء المكبون. وانطاقت صلقته العزية خرة طلقة واكبز 
لظن أنه هو ليبس مدركا لهذا الام ومع ذلك فان فى الكبتاب 
قطعا قد بلغت ق الاسلوت الشعرى منزلة يصع ب أن نجد خاضريا 3 
حقيقتة أن أمثال تلك القطع لدو ا مق التككاسيد 
ولكنها فىكثير من المواضع » بحيث مسد من النيك أن تتقين 
هنا بقطعة [ و قطعتين ات من الرجورع الى الكتاب 
كله. ولابد لهمن قراءته فى ا وتمبل وتذوق لمهذه الفصول 
الرائقة التى يسموفبا النثر حتى يضام الشعر » ويؤثر فى النفس 
تأثيرا شعريا خالصا. 
وللنؤلف شغف ,الو 08 والبان » فبو لاحاول ل 
مد بولاف ةيحان أو عَننا ٠‏ . وهاحاجةالوجه اجمي ل الى الستر:؟ 
فبو ليس من عشاق الغموض » بل إنه ليسرف فى حبهللوضوح 
والجلا. اسرافا » ولمهذا نراه كر من هذا اتكرار الذى يعرفه 
قراؤه دون أن يدر كوا لمسرا .بل رما لريدرك هو رايهنا 
اشكراق .وقد يعده الناس من ضرورات الثر المننجم ولحم 
لسارو يا ولنكن 1 كم الحق فى هذا أنالذى يدقعه 
الى تكرار لفظ 
غير لبس ولا إهام: 
ا هذا التقد أن يختم » ؛يتردد قالنفوسو 
من ذلك الطراز الذى يدفعنا اليه الفضو لالآدبى . وهو من 
أ 2 الادب هذاالكتابالذى بس أيدينا كأه و روايةقصصية 
الو عر ل مواكته 
واست أدرى ما ولعالتقد بتصنيف كل شىء وتسمية كل أثر؟ 
ولد كانت الفا كبة لذيذة شبية » فبل يضيرنا أن نيحبل اسمبا ؟ ان 
الفكرالبشرىما بر حمولعا بائنينسجعيلغيرمنوال.لكن اذا اجتبدنا 
أن نجد لهذا المؤاف شبيها بينالمؤلفات عفلع ل أقربثىء يشببدهو 
تلك الملاحمالتى تصفالعصور الغابرة ؛ وتجمع بينالقوة والاتجاز 


من أن لانهو رغته فان بشهم عنما شَول من 


وه 


